
ير لتحر ا ئيس  ر كلمة 

حين تُغلق أبواب المساومة يبدأ طريق العزّة

إرادتها،  فيها  تخُتبر  مفصلية  بلحظات  التاريخية  مسيرتها  في  الأمم  تمرّ 
وتطُرح أمامها أسئلة كبرى حول قدرتها على الحفاظ على هويتها وكرامتها 
بين  الخيار  يكون  لا  اللحظات  هذه  مثل  وفي  التحديات.  مواجهة  في 
عزتّه،  الإنسان  يفقد  الذي  الخضوع  بين  بل  والصعوبة فحسب،  السهولة 

والثبات الذي يحفظ له قيمه ومبادئه.
لقد أثبت التاريخ أنّ الشعوب التي اختارت الاستسلام أمام الظلم والهيمنة 
لم تحصد سوى المزيد من الضعف وفقدان القدرة على صناعة مستقبلها، 
تتجاوز  أن  والصمود  المقاومة  روح  امتلكت  التي  الأمم  استطاعت  بينما 

أصعب المراحل، وأن تحوّل المحن إلى فرص لبناء القوة والوعي.
على حدث  عابر  فعل  ردّ  ليست مجردّ  الإسلامية  الرؤية  في  المقاومة  إنّ 
والوعي.  والمسؤولية  الإيمان  بل هي مفهوم متجذّر في منظومة  معيّن، 
فالمؤمن لا يقف موقف المتفرّج أمام الظلم والعدوان، لأنّ حفظ الكرامة 
التي لا يمكن إخضاعها لحسابات  القيم  الحق من  والدفاع عن  الإنسانية 

المصالح المؤقتة.
مواجهة  وأنّ  تحميها،  إرادة  إلى  تحتاج  العزةّ  أنّ  الكريم  القرآن  أكّد  وقد 
﴿يَا  تعالى:  قال  وثباتاً،  استعداداً  الإيمان  أهل  من  تتطلب  التحديات 
غِلْظَةً﴾.  فِيكُمْ  وَلْيَجِدُوا  ارِ  الْكُفَّ مِنَ  يَلُونكَُمْ  الَّذِينَ  قَاتِلُوا  آمَنُوا  الَّذِينَ  هَا  أيَُّ
فالمقصود ليس مجرد القوة المادية، بل امتلاك روح المسؤولية والقدرة 

على الدفاع عن المبادئ والقيم.
وفي عالم تتزايد فيه محاولات فرض الهيمنة وتهميش الهويات الثقافية 
والحضارية، تصبح الحاجة ماسّة إلى وعيٍ عميق بمعاني الصمود والوحدة 
وتحمل المسؤولية. فالمقاومة لا تقتصر على ساحات المواجهة، بل تشمل 
أيضاً الثبات الفكري والثقافي والأخلاقي في مواجهة كل ما يستهدف إرادة 

الشعوب ووعيها.
بما  تُقاس  لا  الأمم  لكنّ  بالتحديات،  مليئاً  يكون  قد  العزةّ  طريق  إنّ 
تواجهه من صعوبات، بل بما تمتلكه من إيمان وإرادة وقدرة على الثبات. 
فالمستقبل لا يصنعه الذين يختارون طريق الاستسلام، وإنما أولئك الذين 

يحافظون على قيمهم في أصعب الظروف.

»رجلٌ كان أمّةً«
العلّاّمة الفقیه، الشیخ محمد علي التسخیري

1944-2020 م

علـى  الحفـاظ  ضـرورة  يؤكـد  السـبحاني  اللـه  علـى آيـة  الحفـاظ  ضـرورة  يؤكـد  السـبحاني  اللـه  آيـة 
الدراسـية  المناهـج  فـي  والأصـول  الفقـه  الدراسـية مكانـة  المناهـج  فـي  والأصـول  الفقـه  مكانـة 

العلميـة العلميـةللحـوزات  للحـوزات 

:َ الَ الإمام العسکري
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ق
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)بتصـرف(-  التقریـب  أنبـاء  )بتصـرف(- وکالـة  التقریـب  أنبـاء  وکالـة 
السـيد  اللبنانـي  والمفكـر  السـيد الباحـث  اللبنانـي  والمفكـر  الباحـث 
هامـش  علـى  الله  فضـل  هامـش علـي  علـى  الله  فضـل  علـي 
حضـوره المؤتمـر الدولـي الــ حضـوره المؤتمـر الدولـي الــ 4040 للثورة  للثورة 
المحـاور  أبـرز  اسـتعرض  المحـاور الاسالمية،  أبـرز  اسـتعرض  الاسالمية، 
المتعلقـة برؤيـة القائـد الشـهيد حيال المتعلقـة برؤيـة القائـد الشـهيد حيال 
مشـروع التقريب بيـن المذاهب، ودور مشـروع التقريب بيـن المذاهب، ودور 
العلمـاء في تعزيز الوحـدة، والتحديات العلمـاء في تعزيز الوحـدة، والتحديات 
المقاومـة؛ حيـث  تواجـه محـور  المقاومـة؛ حيـث التـي  تواجـه محـور  التـي 
لفـت الـى ان الوحـدة الإسالمية فـي لفـت الـى ان الوحـدة الإسالمية فـي 
فريضـة  فريضـة     الخامنئـي  الامـام  الخامنئـي فكـر  الامـام  فكـر 
حربـاً  تواجـه  المقاومـة  وأن  حربـاً وواجـب،  تواجـه  المقاومـة  وأن  وواجـب، 
علـى روايتهـا وصورتهـا، وأن الخطـاب علـى روايتهـا وصورتهـا، وأن الخطـاب 
السـبيل  هـو  العقلانـي  السـبيل الوحـدوي  هـو  العقلانـي  الوحـدوي 

الراهنـة. التحديـات  الراهنـة.لمواجهـة  التحديـات  لمواجهـة 
واضـاف: إن الإمـام الشـهيد كان يقول واضـاف: إن الإمـام الشـهيد كان يقول 
بأنـه لا يريـد أن يغـادر الحيـاة إلا وقـد بأنـه لا يريـد أن يغـادر الحيـاة إلا وقـد 
يعتبـره  الـذي  المشـروع  هـذا  يعتبـره حقـق  الـذي  المشـروع  هـذا  حقـق 
أساسـاً، لأنـه كان يمثـل بالنسـبة لـه أساسـاً، لأنـه كان يمثـل بالنسـبة لـه 
أن  يمكـن  خيـاراً  لا  وواجبـاً،  أن فريضـة  يمكـن  خيـاراً  لا  وواجبـاً،  فريضـة 

يأخـذ بـه الإنسـان أو لا.يأخـذ بـه الإنسـان أو لا.
سـماحته  أن  علـى  الله  فضـل  سـماحته وشـدد  أن  علـى  الله  فضـل  وشـدد 
كان يـرى بـأن الوحـدة الإسالمية هـي كان يـرى بـأن الوحـدة الإسالمية هـي 
مـا دعا إليه الله سـبحانه وتعالى وحث مـا دعا إليه الله سـبحانه وتعالى وحث 
للمسـلمين  دائمـاً  يؤكـد  وكان  للمسـلمين عليـه،  دائمـاً  يؤكـد  وكان  عليـه، 
بأنهـم أمة واحدة، عليهـم أن يعتصموا بأنهـم أمة واحدة، عليهـم أن يعتصموا 
يتفرقـوا،  لا  وأن  جميعـاً،  الله  يتفرقـوا، بحبـل  لا  وأن  جميعـاً،  الله  بحبـل 
الإسالم  جعلهـم  كيـف  يذكـروا  الإسالم وأن  جعلهـم  كيـف  يذكـروا  وأن 
موحديـن، وكيـف اسـتطاع هـذا الدين موحديـن، وكيـف اسـتطاع هـذا الدين 
مـن خالل وحـدة اتباعـه أن يصنـع كل مـن خالل وحـدة اتباعـه أن يصنـع كل 
الانتصـارات التـي حصلـت علـى مـدى الانتصـارات التـي حصلـت علـى مـدى 
التاريخ الاسالمي، وعليـه فهم قادرون التاريخ الاسالمي، وعليـه فهم قادرون 
اليـوم أن يحققـوا الانتصـارات الاخـرى اليـوم أن يحققـوا الانتصـارات الاخـرى 

لـو تمسـكوا بوحدتهـم.لـو تمسـكوا بوحدتهـم.

دور العلماء في تفعيل الوحدةدور العلماء في تفعيل الوحدة
النخـب  دور  تفعيـل  كيفيـة  النخـب وحـول  دور  تفعيـل  كيفيـة  وحـول 
الفكريـة والعلماء المسـلمين فـي تعزيز الفكريـة والعلماء المسـلمين فـي تعزيز 
الوحـدة الإسالمية، أوضـح فضل الله أن الوحـدة الإسالمية، أوضـح فضل الله أن 
الإمـام الشـهيد الإمـام الشـهيد  كان دائمـاً مـا يذكر  كان دائمـاً مـا يذكر 
العلمـاء المسـلمين وكل المثقفيـن فـي العلمـاء المسـلمين وكل المثقفيـن فـي 
العالـم الاسالمي بـأن عليهـم أن يـؤدوا العالـم الاسالمي بـأن عليهـم أن يـؤدوا 
هـذا الـدور، وأن يعملوا علـى تجذيره في هـذا الـدور، وأن يعملوا علـى تجذيره في 

النفـوس.النفـوس.
أمـام  المفـردات موجـودة  بـأن  أمـام وأوضـح  المفـردات موجـودة  بـأن  وأوضـح 
الوحـدة،  هـذه  أهميـة  لتؤكـد  الوحـدة، العلمـاء  هـذه  أهميـة  لتؤكـد  العلمـاء 
لكـن عليهـم أن يذكّروا بهـا وأن يفعّلوها لكـن عليهـم أن يذكّروا بهـا وأن يفعّلوها 
علـى أرض الواقـع؛ مشـيرا إلـى أن الإمام علـى أرض الواقـع؛ مشـيرا إلـى أن الإمام 
الشـهيد كان يدعـو كل عالـم وكل مفكـر الشـهيد كان يدعـو كل عالـم وكل مفكـر 
وكل مثقف مسـلم أن يكتب وأن يخطب وكل مثقف مسـلم أن يكتب وأن يخطب 
محثـّا علـى وحـدة الامة وتماسـكها، وأن محثـّا علـى وحـدة الامة وتماسـكها، وأن 
يعمـل علـى صناعـة موقـع وحـدوي فـي يعمـل علـى صناعـة موقـع وحـدوي فـي 

الإطـار والموقـع الـذي يتواجـد فيه.الإطـار والموقـع الـذي يتواجـد فيه.
رسـالة مؤتمـر الوحـدة الــرسـالة مؤتمـر الوحـدة الــ4040.. الخطـاب .. الخطـاب 

الوحـدوي العقلانـيالوحـدوي العقلانـي
المؤتمـر  حملهـا  التـي  الرسـالة  المؤتمـر وحـول  حملهـا  التـي  الرسـالة  وحـول 
الاسالمية،  للوحـدة  الاربعـون  الاسالمية، الدولـي  للوحـدة  الاربعـون  الدولـي 
ان  الـى  الله  فضـل  السـيد  ان لفـت  الـى  الله  فضـل  السـيد  لفـت 
المشـاركين فـي هـذا الحـدث العالمـي المشـاركين فـي هـذا الحـدث العالمـي 
دعـوا لتبنـي الخطـاب الـذي يوحـد بيـن دعـوا لتبنـي الخطـاب الـذي يوحـد بيـن 
العقلانـي،  الخطـاب  وتعزيـز  العقلانـي، القلـوب،  الخطـاب  وتعزيـز  القلـوب، 
والعمـل علـى تجنب الصراعـات والتخلي والعمـل علـى تجنب الصراعـات والتخلي 
عن السـلوك الاسـتفزازي بين المذاهب عن السـلوك الاسـتفزازي بين المذاهب 
عقلانـي  خطـاب  واعتمـاد  عقلانـي والطوائـف،  خطـاب  واعتمـاد  والطوائـف، 
وهـادئ لا يحـرك الغرائـز، بـل يخاطـب وهـادئ لا يحـرك الغرائـز، بـل يخاطـب 
العقـل؛ لافتـا الـى ان لبنان اليـوم يعمل العقـل؛ لافتـا الـى ان لبنان اليـوم يعمل 
لقـاء  ايجـاد  علـى  المنطلـق  هـذا  لقـاء مـن  ايجـاد  علـى  المنطلـق  هـذا  مـن 
الجميـع لمواجهـة  الجميـع لمواجهـة وطنـي يشـارك فيـه  وطنـي يشـارك فيـه 

القادمـة. القادمـة.المرحلـة  المرحلـة 

)بتصـرف(-  العربـي  )بتصـرف(- شـفقنا  العربـي  شـفقنا 
العليـا  المرجعيـة  ممثـل  العليـا أكـد  المرجعيـة  ممثـل  أكـد 
السـيد  سـماحة  أوروبـا  السـيد فـي  سـماحة  أوروبـا  فـي 
وصايـا  أن  الكشـميري  وصايـا مرتضـى  أن  الكشـميري  مرتضـى 
إلـى  تهـدف  للشـباب  إلـى المرجعيـة  تهـدف  للشـباب  المرجعيـة 
تجمـع  متكاملـة  شـخصية  تجمـع بنـاء  متكاملـة  شـخصية  بنـاء 
واليـوم  باللـه  الإيمـان  واليـوم بيـن  باللـه  الإيمـان  بيـن 
الآخـر، والتحلي بمـكارم الأخلاق، الآخـر، والتحلي بمـكارم الأخلاق، 
وطلـب العلـم والمعرفة، وإصلاح وطلـب العلـم والمعرفة، وإصلاح 
إتقـان  إلـى  والسـعي  إتقـان النفـس،  إلـى  والسـعي  النفـس، 
التخصـص  واكتسـاب  التخصـص المهنـة  واكتسـاب  المهنـة 

النافـع.النافـع.
ألقاهـا  ألقاهـا جـاء ذلـك خالل كلمـة  جـاء ذلـك خالل كلمـة 
شـبابي  ملتقـى  فـي  شـبابي سـماحته  ملتقـى  فـي  سـماحته 
»سـكينة  مؤسسـة  »سـكينة نظمتـه  مؤسسـة  نظمتـه 
لنـدن  شـرق  فـي  لنـدن تراسـت«  شـرق  فـي  تراسـت« 
الأكـرم  النبـي  ولادة  الأكـرم بمناسـبة  النبـي  ولادة  بمناسـبة 
محمـد محمـد  وحفيده الإمام جعفر  وحفيده الإمام جعفر 
الصـادق الصـادق ، بحضـور جمـع مـن ، بحضـور جمـع مـن 

الإسالمية. الجاليـات  الإسالمية.أبنـاء  الجاليـات  أبنـاء 
ودعا السـيد الكشميري الشباب ودعا السـيد الكشميري الشباب 
إلـى أن يجعلـوا مـن المناسـبات إلـى أن يجعلـوا مـن المناسـبات 
الدينيـة محطـة للاقتـداء العملي الدينيـة محطـة للاقتـداء العملي 
بسـيرة النبـي بسـيرة النبـي  وأهـل البيـت  وأهـل البيـت 
، مؤكـداً أن الاحتفال الحقيقي ، مؤكـداً أن الاحتفال الحقيقي 
الفـرح،  مظاهـر  علـى  يقتصـر  الفـرح، لا  مظاهـر  علـى  يقتصـر  لا 
بـل يتمثـل فـي التحلـي بالصـدق بـل يتمثـل فـي التحلـي بالصـدق 
والعـدل والعفـة والأمانة وتحمل والعـدل والعفـة والأمانة وتحمل 
قولـه  مـن  انطلاقـاً  قولـه المسـؤولية،  مـن  انطلاقـاً  المسـؤولية، 
تعالـى: تعالـى: ﴿﴿لَقَد كانَ لَكُم في رسَـولِ لَقَد كانَ لَكُم في رسَـولِ 

اللَّهِ أسُـوَةٌ حَسَـنَةٌاللَّهِ أسُـوَةٌ حَسَـنَةٌ﴾﴾..
ارتبـاط  أهميـة  إلـى  ارتبـاط وأشـار  أهميـة  إلـى  وأشـار 
الشـباب بالقرآن الكريم والأدعية الشـباب بالقرآن الكريم والأدعية 

الصحيفـة  سـيما  ولا  الصحيفـة المأثـورة،  سـيما  ولا  المأثـورة، 
مـن  تتضمنـه  لمـا  مـن السـجادية،  تتضمنـه  لمـا  السـجادية، 
والسـلوك  التربيـة  فـي  والسـلوك دروس  التربيـة  فـي  دروس 
شـدد  كمـا  النفـس،  شـدد ومحاسـبة  كمـا  النفـس،  ومحاسـبة 
نهـج  فـي  التأمـل  ضـرورة  نهـج علـى  فـي  التأمـل  ضـرورة  علـى 
مدرسـة  باعتبـاره  مدرسـة البلاغـة  باعتبـاره  البلاغـة 
الشـخصية  لبنـاء  الشـخصية متكاملـة  لبنـاء  متكاملـة 
الحكمـة  قيـم  وترسـيخ  الحكمـة الواعيـة  قيـم  وترسـيخ  الواعيـة 
والمسـؤولية. والصـدق  والمسـؤولية.والعـدل  والصـدق  والعـدل 
ظـل  فـي  الشـباب  أن  ظـل وأوضـح  فـي  الشـباب  أن  وأوضـح 
والتحديـات  الشـبهات  والتحديـات كثـرة  الشـبهات  كثـرة 
ديـن  إلـى  بحاجـة  ديـن الفكريـة  إلـى  بحاجـة  الفكريـة 
ينفعهـم،  وعلـم  ينفعهـم، يحصّنهـم،  وعلـم  يحصّنهـم، 
وأخالق تجعلهم عناصـر إيجابية وأخالق تجعلهم عناصـر إيجابية 
فـي المجتمـع، داعياً إلـى التحلي فـي المجتمـع، داعياً إلـى التحلي 
وحسـن  والتواضـع  وحسـن بالصبـر  والتواضـع  بالصبـر 
التعامـل مـع الآخريـن والحفـاظ التعامـل مـع الآخريـن والحفـاظ 
السـلوك  فـي  العفـاف  السـلوك علـى  فـي  العفـاف  علـى 

لعلاقـات. لعلاقـات.وا وا
كمـا حـذر سـماحته مـن الإفراط كمـا حـذر سـماحته مـن الإفراط 
الاتصـال  الاتصـال فـي اسـتخدام وسـائل  فـي اسـتخدام وسـائل 
إلـى الاسـتفادة  إلـى الاسـتفادة الحديثـة، داعيـاً  الحديثـة، داعيـاً 
أن  دون  واعيـة  بصـورة  أن منهـا  دون  واعيـة  بصـورة  منهـا 
لهـا. إلـى أسـير  لهـا.يتحـول الإنسـان  إلـى أسـير  يتحـول الإنسـان 
أن  أكـد  كلمتـه،  ختـام  أن وفـي  أكـد  كلمتـه،  ختـام  وفـي 
بال  جيالً  ليسـوا  بال الشـباب  جيالً  ليسـوا  الشـباب 
مـن  جـزء  هـم  بـل  مـن مسـتقبل،  جـزء  هـم  بـل  مسـتقبل، 
إلـى  إياهـم  داعيـاً  إلـى صناعتـه،  إياهـم  داعيـاً  صناعتـه، 
وصناعـة  والعمـل  وصناعـة المبـادرة  والعمـل  المبـادرة 
مسـتلهمين  النجـاح،  مسـتلهمين أسـباب  النجـاح،  أسـباب 
مـن سـيرة النبـي مـن سـيرة النبـي  روح الأمـل  روح الأمـل 
والثبـات فـي مواجهـة التحديـات.والثبـات فـي مواجهـة التحديـات.

وصايـا  أوروبـا:  فـي  العليـا  المرجعيـة  وصايـا ممثـل  أوروبـا:  فـي  العليـا  المرجعيـة  ممثـل 
يجمـع  طريقـاً  للشـباب  ترسـم  يجمـع المرجعيـة  طريقـاً  للشـباب  ترسـم  المرجعيـة 
المهنـة وإتقـان  والأخالق  والعلـم  المهنـةالإيمـان  وإتقـان  والأخالق  والعلـم  الإيمـان 

موقـع الاجتهـاد )بتصـرف(- أكـد سـماحة آيـة الله الشـيخ موقـع الاجتهـاد )بتصـرف(- أكـد سـماحة آيـة الله الشـيخ 
جعفـر السـبحاني، خالل كلمتـه في مراسـم افتتـاح العام جعفـر السـبحاني، خالل كلمتـه في مراسـم افتتـاح العام 
فـي  أقيمـت  التـي  العلميـة  للحـوزات  الجديـد  فـي الدراسـي  أقيمـت  التـي  العلميـة  للحـوزات  الجديـد  الدراسـي 
المدرسـة الفيضيـة بمدينـة قـم المقدسـة، علـى ضـرورة المدرسـة الفيضيـة بمدينـة قـم المقدسـة، علـى ضـرورة 
الحفـاظ علـى مكانـة علمـي الفقـه والأصـول فـي المناهج الحفـاظ علـى مكانـة علمـي الفقـه والأصـول فـي المناهج 
الدراسـية للحـوزات العلمية، مشـدداً علـى أن التخصصات الدراسـية للحـوزات العلمية، مشـدداً علـى أن التخصصات 
العلميـة الحديثـة ينبغـي أن تنمو في إطـار المحافظة على العلميـة الحديثـة ينبغـي أن تنمو في إطـار المحافظة على 
الأسـس العلميـة الأصيلـة التـي قامـت عليها الحـوزة عبر الأسـس العلميـة الأصيلـة التـي قامـت عليها الحـوزة عبر 

تاريخها.تاريخها.
وأشـار سـماحته إلـى أن الحـوزات العلميـة كانـت ولا تزال وأشـار سـماحته إلـى أن الحـوزات العلميـة كانـت ولا تزال 
مراكـز لإعـداد العلماء والمبلغين، وأن رسـالتها الأساسـية مراكـز لإعـداد العلماء والمبلغين، وأن رسـالتها الأساسـية 
تتمثـل فـي تربيـة الشـخصيات العلميـة القادرة علـى بيان تتمثـل فـي تربيـة الشـخصيات العلميـة القادرة علـى بيان 
معـارف الديـن والإجابـة عـن حاجـات المجتمـع. وأكـد أن معـارف الديـن والإجابـة عـن حاجـات المجتمـع. وأكـد أن 
بالعمليـة  الاهتمـام  إلـى  يحتـاج  الرسـالة  هـذه  بالعمليـة تحقيـق  الاهتمـام  إلـى  يحتـاج  الرسـالة  هـذه  تحقيـق 

التعليميـة والتخطيـط الدقيـق لهـا.التعليميـة والتخطيـط الدقيـق لهـا.
وفـي معـرض حديثـه عـن تاريـخ الحـوزة العلمية فـي قم، وفـي معـرض حديثـه عـن تاريـخ الحـوزة العلمية فـي قم، 
أشـار آيـة الله السـبحاني إلـى ما شـهدته هذه الحـوزة من أشـار آيـة الله السـبحاني إلـى ما شـهدته هذه الحـوزة من 
قـرن كامـل مـن النشـاط العلمـي والدينـي، مؤكـداً أن هذا قـرن كامـل مـن النشـاط العلمـي والدينـي، مؤكـداً أن هذا 
التاريـخ الحافـل أسـهم فـي ترسـيخ مكانـة قـم العلميـة، التاريـخ الحافـل أسـهم فـي ترسـيخ مكانـة قـم العلميـة، 
الحـوزة  هـذه  بـركات  مـن  تعـد  الإسالمية  الثـورة  الحـوزة وأن  هـذه  بـركات  مـن  تعـد  الإسالمية  الثـورة  وأن 

المباركـة وجهـود علمائهـا.المباركـة وجهـود علمائهـا.
وشـدد سـماحته على ضرورة الاهتمام الجـاد بأمر التعليم وشـدد سـماحته على ضرورة الاهتمام الجـاد بأمر التعليم 
الدراسـي  الوقـت  اسـتثمار  أن  معتبـراً  العطـل،  الدراسـي وتقليـل  الوقـت  اسـتثمار  أن  معتبـراً  العطـل،  وتقليـل 
الارتقـاء  المهمـة فـي  العوامـل  الارتقـاء بصـورة أفضـل يعـد مـن  المهمـة فـي  العوامـل  بصـورة أفضـل يعـد مـن 
بالمسـتوى العلمـي للطالب، داعيـاً إلـى وضـع برامـج أكثر بالمسـتوى العلمـي للطالب، داعيـاً إلـى وضـع برامـج أكثر 

انسـجاماً مـع أهـداف الحـوزة التعليميـة.انسـجاماً مـع أهـداف الحـوزة التعليميـة.
وفيمـا يتعلـق بالمناهـج الدراسـية، أكد آية الله السـبحاني وفيمـا يتعلـق بالمناهـج الدراسـية، أكد آية الله السـبحاني 
أن الفقـه والأصـول المحـور الأساسـي للتعليـم الحـوزوي، أن الفقـه والأصـول المحـور الأساسـي للتعليـم الحـوزوي، 
الاجتهـاد  أسـاس  يمثالن  العلميـن  هذيـن  أن  الاجتهـاد موضحـاً  أسـاس  يمثالن  العلميـن  هذيـن  أن  موضحـاً 
بالتخصصـات  الاهتمـام  وأن  الدينـي،  العالـم  بالتخصصـات وتكويـن  الاهتمـام  وأن  الدينـي،  العالـم  وتكويـن 
الجديـدة لا ينبغـي أن يـؤدي إلـى إضعـاف مكانتهمـا فـي الجديـدة لا ينبغـي أن يـؤدي إلـى إضعـاف مكانتهمـا فـي 

البنـاء العلمـي للحـوزة.البنـاء العلمـي للحـوزة.
المراكـز  وقـت  لتنظيـم  مقترحـاً  سـماحته  قـدم  المراكـز كمـا  وقـت  لتنظيـم  مقترحـاً  سـماحته  قـدم  كمـا 
لهـذه  التعليميـة  البرامـج  إدارة  إلـى  داعيـاً  لهـذه التخصصيـة،  التعليميـة  البرامـج  إدارة  إلـى  داعيـاً  التخصصيـة، 

بيـن  التـوازن  يحقـق  بمـا  دقـة،  أكثـر  بصـورة  بيـن المراكـز  التـوازن  يحقـق  بمـا  دقـة،  أكثـر  بصـورة  المراكـز 
العامـة  الأسـس  علـى  والمحافظـة  العلمـي  العامـة التخصـص  الأسـس  علـى  والمحافظـة  العلمـي  التخصـص 

الحوزويـة. الحوزويـة.للدراسـة  للدراسـة 
للعـام  المنسـجم  التخطيـط  ضـرورة  علـى  كذلـك  للعـام وأكـد  المنسـجم  التخطيـط  ضـرورة  علـى  كذلـك  وأكـد 
الدراسـي الجديد، مشـيراً إلـى أن نجاح العمليـة التعليمية الدراسـي الجديد، مشـيراً إلـى أن نجاح العمليـة التعليمية 
يراعـي  مـدروس  وبرنامـج  واضحـة  رؤيـة  وجـود  يراعـي يتطلـب  مـدروس  وبرنامـج  واضحـة  رؤيـة  وجـود  يتطلـب 

والطالب. الحـوزة  والطالب.احتياجـات  الحـوزة  احتياجـات 
وفـي جانـب آخـر مـن كلمتـه، شـدد آيـة الله السـبحاني وفـي جانـب آخـر مـن كلمتـه، شـدد آيـة الله السـبحاني 
علـى أن التبليـغ والوعـظ ليـس عمالً هامشـياً، بـل هـو علـى أن التبليـغ والوعـظ ليـس عمالً هامشـياً، بـل هـو 
مـن الوظائـف الأساسـية للحـوزة العلميـة، مبينـاً أن نشـر مـن الوظائـف الأساسـية للحـوزة العلميـة، مبينـاً أن نشـر 
المعـارف الدينيـة والتواصل مـع المجتمع يمثالن امتداداً المعـارف الدينيـة والتواصل مـع المجتمع يمثالن امتداداً 

طبيعيـاً لـدور العلمـاء.طبيعيـاً لـدور العلمـاء.
وأوضـح سـماحته أن المبلغيـن هـم حلقـة الوصـل بيـن وأوضـح سـماحته أن المبلغيـن هـم حلقـة الوصـل بيـن 
الحـوزة والمجتمـع، وأن نجـاح العمل التبليغـي يحتاج إلى الحـوزة والمجتمـع، وأن نجـاح العمل التبليغـي يحتاج إلى 
إعـداد علمـي وروحـي مناسـب، لأن المبلـغ يمثـل صـورة إعـداد علمـي وروحـي مناسـب، لأن المبلـغ يمثـل صـورة 

الحـوزة أمـام الناس.الحـوزة أمـام الناس.
واستشـهد آية الله السـبحاني بـ رواية آية الله سـيدان عن واستشـهد آية الله السـبحاني بـ رواية آية الله سـيدان عن 
تأثيـر مواعـظ الشـيخ الكافي، مبينـاً من خلالها أثـر الكلمة تأثيـر مواعـظ الشـيخ الكافي، مبينـاً من خلالها أثـر الكلمة 
الصادقـة والموعظـة المؤثـرة فـي هدايـة النـاس وتغييـر الصادقـة والموعظـة المؤثـرة فـي هدايـة النـاس وتغييـر 

مسـار حياتهم.مسـار حياتهم.
العالمـي  العلمـي  الحضـور  عـن  الحديـث  إطـار  العالمـي وفـي  العلمـي  الحضـور  عـن  الحديـث  إطـار  وفـي 
للحـوزات، أكـد سـماحته علـى ضـرورة توسـيع العلاقـات للحـوزات، أكـد سـماحته علـى ضـرورة توسـيع العلاقـات 
العلميـة مـع المراكـز الحوزويـة والأكاديميـة فـي العالـم، العلميـة مـع المراكـز الحوزويـة والأكاديميـة فـي العالـم، 
مختلـف  مـع  والحـوار  العلمـي  التواصـل  أن  مختلـف معتبـراً  مـع  والحـوار  العلمـي  التواصـل  أن  معتبـراً 
المؤسسـات الفكريـة والبحثيـة يمثالن فرصـة للتعريـف المؤسسـات الفكريـة والبحثيـة يمثالن فرصـة للتعريـف 

الخبـرات. وتبـادل  الإسالمية  الخبـرات.بالمعـارف  وتبـادل  الإسالمية  بالمعـارف 
كمـا دعـا إلـى تنظيـم مؤتمـرات علميـة سـنوية بمشـاركة كمـا دعـا إلـى تنظيـم مؤتمـرات علميـة سـنوية بمشـاركة 
محققيـن دولييـن، بهـدف إيجـاد فضـاء للحـوار العلمـي محققيـن دولييـن، بهـدف إيجـاد فضـاء للحـوار العلمـي 

وتعزيـز التعـاون بيـن الباحثيـن مـن مختلـف البلـدان.وتعزيـز التعـاون بيـن الباحثيـن مـن مختلـف البلـدان.
وفي ختام كلمته، أشـار سـماحته إلـى موضوعات مقترحة وفي ختام كلمته، أشـار سـماحته إلـى موضوعات مقترحة 
للحـوار العلمـي المشـترك، مؤكـداً أهميـة اختيـار القضايا للحـوار العلمـي المشـترك، مؤكـداً أهميـة اختيـار القضايا 
والدراسـة،  للبحـث  جديـدة  آفاقـاً  تفتـح  التـي  والدراسـة، العلميـة  للبحـث  جديـدة  آفاقـاً  تفتـح  التـي  العلميـة 
والمراكـز  الحـوزات  بيـن  التواصـل  تعزيـز  فـي  والمراكـز وتسـهم  الحـوزات  بيـن  التواصـل  تعزيـز  فـي  وتسـهم 

العالميـة. العالميـة.العلميـة  العلميـة 

   الشـهيد  الامـام  تنــا:  لــ  اللـه  فضـل  الشـهيد السـيد  الامـام  تنــا:  لــ  اللـه  فضـل  السـيد 
والمقاومـة  واجبـا  الوحـدة  فـي  يـرى  والمقاومـة كان  واجبـا  الوحـدة  فـي  يـرى  كان 
الراهنـة التحديـات  لمواجهـة  وحيـدا  الراهنـةسـبيلا  التحديـات  لمواجهـة  وحيـدا  سـبيلا 

آيـة اللـه السـبحاني يؤكـد ضـرورة الحفـاظ علـى آيـة اللـه السـبحاني يؤكـد ضـرورة الحفـاظ علـى 
مكانـة الفقـه والأصـول فـي المناهج الدراسـية مكانـة الفقـه والأصـول فـي المناهج الدراسـية 

العلميـة العلميـةللحـوزات  للحـوزات 
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سيماء  الصالحينسيماء  الصالحين

حسن‌علي  الشیخ  الحاج  سماحة  حسن‌علي نقل  الشیخ  الحاج  سماحة  نقل 
مروارید:أن أموالا کانت تجُبَی إلی المرحوم جده مروارید:أن أموالا کانت تجُبَی إلی المرحوم جده 
   آیة الله الحاج الشیخ حسن‌علی الطهراني )آیة الله الحاج الشیخ حسن‌علی الطهراني(
( فیقوم بإیصالها إلی المحتاجین عبر وسطاء ( فیقوم بإیصالها إلی المحتاجین عبر وسطاء 
التظاهر بذلك. حتی أن  التظاهر بذلك. حتی أن محیطین به من غیر  محیطین به من غیر 
بعض أولئك المحتاجین لمّا کان یستلم المالَ بعض أولئك المحتاجین لمّا کان یستلم المالَ 
یقول للوسیط ـ وهو لا یعلم أنه من الشیخ ـ یقول للوسیط ـ وهو لا یعلم أنه من الشیخ ـ 
: “جزاك الله خیرا ولا جزیَ الشیخَ الطهراني”! : “جزاك الله خیرا ولا جزیَ الشیخَ الطهراني”! 
ذات  “أنه   : الوسطاء  أحد هوؤلاء  لي  ذکر  ذات وقد  “أنه   : الوسطاء  أحد هوؤلاء  لي  ذکر  وقد 
مالا  الطهراني  الشیخ  سماحة  أعطاني  مالا مرة  الطهراني  الشیخ  سماحة  أعطاني  مرة 
لشخص وأکّدَ أن لا أبوح له باسم الشیخ. و لمّا لشخص وأکّدَ أن لا أبوح له باسم الشیخ. و لمّا 
یعاتب  أخذ  ثم  المبلغَ شکرنَي،  الرجلَ  یعاتب سلّمتُ  أخذ  ثم  المبلغَ شکرنَي،  الرجلَ  سلّمتُ 
الشیخ ویقول عنده مال کثیر ولکنه لا یوصلني الشیخ ویقول عنده مال کثیر ولکنه لا یوصلني 
بشيء منه وهو یعرفني جیدا. لقد کانت هذه بشيء منه وهو یعرفني جیدا. لقد کانت هذه 
أخبر  أن  وههمتُ  بشدة  تزعجني  أخبر الکلمات  أن  وههمتُ  بشدة  تزعجني  الکلمات 
الرجل بأن هذا المال ممن تعاتبه، ولکني عملا الرجل بأن هذا المال ممن تعاتبه، ولکني عملا 

بتوصیة الشیخ لم أتجاوز حدود الصمت. ”بتوصیة الشیخ لم أتجاوز حدود الصمت. ”
المصدر: قصص وخواطر منأخلاقیات علماء الدینالمصدر: قصص وخواطر منأخلاقیات علماء الدین

كلمات للحياةكلمات للحياة

العرفانيـة« الفتوحـات  بوابـة  القلـوب..  العرفانيـة«»رقـة  الفتوحـات  بوابـة  القلـوب..  »رقـة 
آية الله الشيخ الفاطمي نيا آية الله الشيخ الفاطمي نيا ﵀﵀::

تـَرِقَّ  لـم  فمـا  طائـل؛  دون  أنفسـكم  تُتعبـوا  تـَرِقَّ »لا  لـم  فمـا  طائـل؛  دون  أنفسـكم  تُتعبـوا  »لا 
أرواحكـم وتلطـف، لـن تنالـوا شـيئاً مـن الفيوضات أرواحكـم وتلطـف، لـن تنالـوا شـيئاً مـن الفيوضات 
لكننـي  الحلـف،  يُكثـرون  ممـن  لسـتُ  لكننـي الروحيـة.  الحلـف،  يُكثـرون  ممـن  لسـتُ  الروحيـة. 
مضطـر هنـا لأن قلبـي يعتصر ألما وشـفقة عليكم؛ مضطـر هنـا لأن قلبـي يعتصر ألما وشـفقة عليكم؛ 
لـذا أقولهـا فـي كلمة واحـدة: أيتهـا السـيدات! أيها لـذا أقولهـا فـي كلمة واحـدة: أيتهـا السـيدات! أيها 
السـادة! أقسـم بفاطمـة الزهـراء السـادة! أقسـم بفاطمـة الزهـراء ، إن لم تتصفوا ، إن لم تتصفوا 

بالرقـة واللطـف، لـن تظفـروا بشـيء!بالرقـة واللطـف، لـن تظفـروا بشـيء!
لا تخدعـوا أنفسـكم؛ فهـذا الـذي يعكـر صفـو بيتـه لا تخدعـوا أنفسـكم؛ فهـذا الـذي يعكـر صفـو بيتـه 
الواحـد،  اليـوم  فـي  مـراراً  وغضبـه  خلقـه  الواحـد، بسـوء  اليـوم  فـي  مـراراً  وغضبـه  خلقـه  بسـوء 
كيـف لـه أن يطمـع فـي أن يكـون "زبـدة العارفيـن" كيـف لـه أن يطمـع فـي أن يكـون "زبـدة العارفيـن" 
و"عمـدة المكاشـفين"؟! لقد أقسـمتُ هذا القسـم و"عمـدة المكاشـفين"؟! لقد أقسـمتُ هذا القسـم 
مـرة بـكل جوارحـي ووجـودي: مـا لـم تكونـوا أهـل مـرة بـكل جوارحـي ووجـودي: مـا لـم تكونـوا أهـل 

لطـف ورقـة، لـن تنالـوا شـيئاً.لطـف ورقـة، لـن تنالـوا شـيئاً.
أمـا العلامـة الطباطبائي، فقـد كان كله لطفـاً ورقة؛ أمـا العلامـة الطباطبائي، فقـد كان كله لطفـاً ورقة؛ 
بلغـت رقـة روح هـذا الرجـل مبلغاً جعله لا يشـاجر بلغـت رقـة روح هـذا الرجـل مبلغاً جعله لا يشـاجر 
ولا يخاصـم أحـداً طيلـة عمـره. حينما كنـا في حوزة ولا يخاصـم أحـداً طيلـة عمـره. حينما كنـا في حوزة 
قـم المقدسـة، كان أطفـال المدينـة ممـن هـم في قـم المقدسـة، كان أطفـال المدينـة ممـن هـم في 
الهوائيـة  الدراجـات  الهوائيـة الثامنـة مـن عمرهـم يركبـون  الدراجـات  الثامنـة مـن عمرهـم يركبـون 
الكبيـرة، ويقودونهـا بصعوبـة مـن جانـب الدواسـة الكبيـرة، ويقودونهـا بصعوبـة مـن جانـب الدواسـة 
لقصـر قامتهـم. وفـي أحد الأيـام، صدم أحـد هؤلاء لقصـر قامتهـم. وفـي أحد الأيـام، صدم أحـد هؤلاء 
فسـقط  الطباطبائـي،  العلامـة  بدراجتـه  فسـقط الأطفـال  الطباطبائـي،  العلامـة  بدراجتـه  الأطفـال 
العلامـة علـى الأرض. لـو كنـا نحـن مكانـه، فمـاذا العلامـة علـى الأرض. لـو كنـا نحـن مكانـه، فمـاذا 
كنـا سـنقول؟ حتـى لـو كنـا علـى درجـة عاليـة مـن كنـا سـنقول؟ حتـى لـو كنـا علـى درجـة عاليـة مـن 
الصالح، لعاتبنـاه بكلمـة علـى الأقـل! أما هـو، فقد الصالح، لعاتبنـاه بكلمـة علـى الأقـل! أما هـو، فقد 
نهـض بكل هدوء وسـكينة، وتوجـه أولاً نحو الطفل نهـض بكل هدوء وسـكينة، وتوجـه أولاً نحو الطفل 
وسـأله برفق: "هـل أصابك مكروه؟"، فقـال الطفل: وسـأله برفق: "هـل أصابك مكروه؟"، فقـال الطفل: 
"لا"، فقـال العلامـة: "الحمـد للـه، فـي أمـان الله!"«."لا"، فقـال العلامـة: "الحمـد للـه، فـي أمـان الله!"«.

علماء و أعلامعلماء و أعلام

مولده ونسبهمولده ونسبه
آیـة الله علـي أكبـر النهاوندي، ابـن حسـين النهاوندي آیـة الله علـي أكبـر النهاوندي، ابـن حسـين النهاوندي 
لسـنة  الموافقـة  لسـنة هــ  الموافقـة  ۱۲۷۸۱۲۷۸هــ  سـنة  وُلـد  سـنة الخراسـاني،  وُلـد  الخراسـاني، 

الإیرانیـة. نهاونـد  الإیرانیـة.هــ.ش فـي مدينـة  نهاونـد  ۱۲۳۸۱۲۳۸هــ.ش فـي مدينـة 

دراسته وأساتذتهدراسته وأساتذته
دخـل النهاونـدي فـي شـبابه حـوزة نهاونـد العلميـة، دخـل النهاونـدي فـي شـبابه حـوزة نهاونـد العلميـة، 
البروجـردي  جعفـر  يـد  علـى  المقدمـات  البروجـردي وتعلّـم  جعفـر  يـد  علـى  المقدمـات  وتعلّـم 
ومحمـد سـره‌بندي. انتقـل بعـد ذلـك إلـى بروجـرد، ومحمـد سـره‌بندي. انتقـل بعـد ذلـك إلـى بروجـرد، 
الإسالم،  يـد حسـين شـيخ  السـطوح علـى  الإسالم، فـدرس  يـد حسـين شـيخ  السـطوح علـى  فـدرس 
وإبراهيـم بـن المولـى حسـن التويسـركاني، والسـيد وإبراهيـم بـن المولـى حسـن التويسـركاني، والسـيد 
أبـي طالـب وآخريـن. ثـم انتقـل لمواصلـة التحصيـل أبـي طالـب وآخريـن. ثـم انتقـل لمواصلـة التحصيـل 
الرحيـم  عبـد  دروس  فحضـر  مشـهد،  حـوزة  الرحيـم إلـى  عبـد  دروس  فحضـر  مشـهد،  حـوزة  إلـى 
البروجـردي، والسـيد علـي الحائـري اليـزدي، ومحمـد البروجـردي، والسـيد علـي الحائـري اليـزدي، ومحمـد 
تقـي البجنـوردي المشـهدي. وأقـام مدة فـي أصفهان تقـي البجنـوردي المشـهدي. وأقـام مدة فـي أصفهان 
لطلـب العلـم، ثـم انتقـل إلـى حـوزة طهـران، فحضـر لطلـب العلـم، ثـم انتقـل إلـى حـوزة طهـران، فحضـر 
الرحيـم  وعبـد  الآشـتياني،  حسـن  محمـد  الرحيـم دروس  وعبـد  الآشـتياني،  حسـن  محمـد  دروس 
النهاونـدي، ومحمـد الأندرمانـي. وفـي حـوزة طهـران النهاونـدي، ومحمـد الأندرمانـي. وفـي حـوزة طهـران 
تعلّـم الفلسـفة والعلـوم العقليـة على يـد محمد رضا تعلّـم الفلسـفة والعلـوم العقليـة على يـد محمد رضا 
وحيـدر  الجلـوه،  الحسـن  أبـي  والسـيد  وحيـدر القمشـه‌ئي،  الجلـوه،  الحسـن  أبـي  والسـيد  القمشـه‌ئي، 

النهاونـدي.   النهاونـدي.  خـان  خـان 
ثـم رحـل إلـى العتبـات العاليـات، فحضـر في سـامراء ثـم رحـل إلـى العتبـات العاليـات، فحضـر في سـامراء 
سـنة  وفـي  الشـيرازي.  حسـن  محمـد  السـيد  سـنة درس  وفـي  الشـيرازي.  حسـن  محمـد  السـيد  درس 
دروس  فحضـر  النجـف،  حـوزة  إلـى  انتقـل  دروس هــ  فحضـر  النجـف،  حـوزة  إلـى  انتقـل  ۱۳۰۸۱۳۰۸هــ 
ومحمـد  اليـزدي،  الطباطبائـي  كاظـم  محمـد  ومحمـد السـيد  اليـزدي،  الطباطبائـي  كاظـم  محمـد  السـيد 
وحبيـب  النجفـي،  طـه  ومحمـد  الخراسـاني،  وحبيـب كاظـم  النجفـي،  طـه  ومحمـد  الخراسـاني،  كاظـم 
الله الرشـتي، وفتـح الله الغـروي الأصفهانـي، ومحمـد الله الرشـتي، وفتـح الله الغـروي الأصفهانـي، ومحمـد 
وميـرزا  المازندرانـي،  الله  ولطـف  المامقانـي،  وميـرزا حسـن  المازندرانـي،  الله  ولطـف  المامقانـي،  حسـن 

المسـتدرك(. )صاحـب  النـوري  المسـتدرك(.حسـين  )صاحـب  النـوري  حسـين 

أنشطته الدعوية  أنشطته الدعوية  
عـاد علـي أكبـر النهاونـدي فـي أواخر ذي القعدة سـنة عـاد علـي أكبـر النهاونـدي فـي أواخر ذي القعدة سـنة 
۱۳۱۷۱۳۱۷هــ إلـى إيـران بسـبب المـرض، فسـكن نهاونـد، هــ إلـى إيـران بسـبب المـرض، فسـكن نهاونـد، 
إلـى  إلـى هــ  ۱۳۲۳۱۳۲۳هــ  سـنة  محـرم  مطلـع  فـي  ذهـب  سـنة ثـم  محـرم  مطلـع  فـي  ذهـب  ثـم 
طهـران وأقام فيها سـت سـنوات. وفي سـنة طهـران وأقام فيها سـت سـنوات. وفي سـنة ۱۳۲۸۱۳۲۸هـ هـ 
انتقـل إلـى مشـهد، وأقام صالة الجماعة في مسـجد انتقـل إلـى مشـهد، وأقام صالة الجماعة في مسـجد 
گوهرشـاد، وكان يصعـد المنبـر كل ليلـة بعـد الصلاة.گوهرشـاد، وكان يصعـد المنبـر كل ليلـة بعـد الصلاة.

مؤلفاتهمؤلفاته
قضـى النهاونـدي معظـم عمـره فـي تأليـف الكتـب، قضـى النهاونـدي معظـم عمـره فـي تأليـف الكتـب، 
فألّـف نحـو فألّـف نحـو ۳۰۳۰ كتابـاً في موضوعـات روائيـة، ومعارف  كتابـاً في موضوعـات روائيـة، ومعارف 
البنيـان  منهـا:  الأدعيـة.   وشـرح   ، البنيـان   منهـا:  الأدعيـة.   وشـرح   ،  البيـت البيـتأهـل  أهـل 
الرفيـع، خزينـة الجواهـر فـي زينـة المنابـر، حاشـية الرفيـع، خزينـة الجواهـر فـي زينـة المنابـر، حاشـية 
فرائـد الأصـول علـى مبحـث البـراءة، رسـالة الحقيقـة فرائـد الأصـول علـى مبحـث البـراءة، رسـالة الحقيقـة 

والمجـاز، وسـائل العبيـد إلـى مراحـل التوحيـد.والمجـاز، وسـائل العبيـد إلـى مراحـل التوحيـد.

وفاتهوفاته
توفـي النهاونـدي فـي توفـي النهاونـدي فـي ۱۹۱۹ ربيع الثاني سـنة  ربيع الثاني سـنة ۱۳۶۹۱۳۶۹هـ عن هـ عن 
عمـر يناهـز عمـر يناهـز ۹۱۹۱ سـنة، ودُفـن جثمانـه فـي حـرم الإمام  سـنة، ودُفـن جثمانـه فـي حـرم الإمام 

الرضـاالرضـا  في »رواق دار السـعادة«.  في »رواق دار السـعادة«.
المصدر: ویکي شیعةالمصدر: ویکي شیعة

 آية الله علي أكبر النهاوندي آية الله علي أكبر النهاوندي

ومضات

الومضةالومضة ) )22((
*كفـران النعّمـة يعنـي تقصيـر الجماعـة في اسـتثمار *كفـران النعّمـة يعنـي تقصيـر الجماعـة في اسـتثمار 
وخبراتـه  الكـون  طاقـات  مـن  بـه  الله  حباهـا  وخبراتـه مـا  الكـون  طاقـات  مـن  بـه  الله  حباهـا  مـا 
المتنوّعـة أي التوقّـف عـن الإبداع الّـذي هو في نفس المتنوّعـة أي التوقّـف عـن الإبداع الّـذي هو في نفس 
نحـو الله  المطلَـق،  نحـو  السّـير  عـن  توقّـف  نحـو الله الوقـت  المطلَـق،  نحـو  السّـير  عـن  توقّـف  الوقـت 

تعالـى - وهـذا ظلـم الجماعـة نفسـها -.تعالـى - وهـذا ظلـم الجماعـة نفسـها -.
صورة عن اقتصاد المجتمع الإسلاميّ ص:صورة عن اقتصاد المجتمع الإسلاميّ ص:99

الومضةالومضة  ))33((
أنّ المالـك هـو الله دون  أنّ المالـك هـو الله دون *التوّحيـد يعنـي اجتماعيّـاً  *التوّحيـد يعنـي اجتماعيّـاً 
أنّ هـذا  يعنـي  والعـدل  المزيّفـة،  الآلهـة  مـن  أنّ هـذا غيـره  يعنـي  والعـدل  المزيّفـة،  الآلهـة  مـن  غيـره 
المالـك الوحيـد بحكـم عدلـه لا يؤثـِر فـرداً علـى فـرد المالـك الوحيـد بحكـم عدلـه لا يؤثـِر فـرداً علـى فـرد 
ولا يمنـح حقـاً لفئـة علـى حسـاب فئة، بل يسـتخلف ولا يمنـح حقـاً لفئـة علـى حسـاب فئة، بل يسـتخلف 
نعـم  مـن  وفّـر  مـا  علـى  ككلّ  الصالحـة  نعـم الجماعـة  مـن  وفّـر  مـا  علـى  ككلّ  الصالحـة  الجماعـة 

وثـروات.وثـروات.
صورة عن اقتصاد المجتمع الإسلاميّ ص:صورة عن اقتصاد المجتمع الإسلاميّ ص:1010

الومضةالومضة ) )44((
* إنّ الله سـبحانه وتعالـى مصـدر السـلطات جميعـاً. * إنّ الله سـبحانه وتعالـى مصـدر السـلطات جميعـاً. 
شـنهّا  ثـورة  أعظـم  تعُتبـر  الكبـرى  الحقيقـة  شـنهّا وهـذه  ثـورة  أعظـم  تعُتبـر  الكبـرى  الحقيقـة  وهـذه 
أجـل تحريـر  أجـل تحريـر الأنبيـاء ومارسـوها فـي معركتهـم مـن  الأنبيـاء ومارسـوها فـي معركتهـم مـن 

الإنسـان. الإنسـان.الإنسـان مـن عبوديّـة  الإنسـان مـن عبوديّـة 
لمحة تمهيديّة عن مشروع دستور الجمهوريّة الإسلاميّة ص:لمحة تمهيديّة عن مشروع دستور الجمهوريّة الإسلاميّة ص:55

الومضةالومضة ) )55((
*السـيادة للـه تعالـى الّتـي دعـا إليهـا الأنبيـاء تحـت *السـيادة للـه تعالـى الّتـي دعـا إليهـا الأنبيـاء تحـت 
أساسـيّاً  اختلافـاً  تختلـف   ) الله  إلّّا  إلـه  لا   ( أساسـيّاً شـعار  اختلافـاً  تختلـف   ) الله  إلّّا  إلـه  لا   ( شـعار 
الّـذي اسـتغلّه الطغـاة والملـوك  الّـذي اسـتغلّه الطغـاة والملـوك عـن الحـقّ الإلهـيّ  عـن الحـقّ الإلهـيّ 
والجبابـرة قرونـاً مـن الزمـن للتحكّـم والسـيطرة علـى والجبابـرة قرونـاً مـن الزمـن للتحكّـم والسـيطرة علـى 
الآخريـن. فـإنّ هؤلاء وضعوا السّـيادة اسـميّاً لله لكي الآخريـن. فـإنّ هؤلاء وضعوا السّـيادة اسـميّاً لله لكي 
يحتكروهـا واقعيـاً وينصّبـوا مـن أنفسـهم خلفـاء لله يحتكروهـا واقعيـاً وينصّبـوا مـن أنفسـهم خلفـاء لله 

الأرض. الأرض.علـى  علـى 
لمحة تمهيديّة عن مشروع دستور الجمهوريّة الإسلاميّة ص:لمحة تمهيديّة عن مشروع دستور الجمهوريّة الإسلاميّة ص:77

مكونات الوعي البشريمكونات الوعي البشري
الوعـي  مكونـات  بيـان  الوعـي يتطلـب  مكونـات  بيـان  يتطلـب 
مـن  جملـة  مناقشـة  مـن البشـري  جملـة  مناقشـة  البشـري 
المسـائل والقضايـا التـي ترتبـط المسـائل والقضايـا التـي ترتبـط 
ومنهـا:  الوعـي  هـذا  ومنهـا: بمكونـات  الوعـي  هـذا  بمكونـات 
مواضيع المعرفة البشـرية، ودور مواضيع المعرفة البشـرية، ودور 
الدمـاغ البشـري دور العمـل فـي الدمـاغ البشـري دور العمـل فـي 
البشـري. الوعـي  وتطـور  البشـري.تشـكل  الوعـي  وتطـور  تشـكل 

11- مواضيع المعرفة البشريّة- مواضيع المعرفة البشريّة
وجـود  قبـل  الطبيعـة  وجـود وجـدت  قبـل  الطبيعـة  وجـدت 
الإنسـان، ومنـذ وجودهـا، ظلـت الإنسـان، ومنـذ وجودهـا، ظلـت 
مترابطـة  وكليتهـا  وحدتهـا  مترابطـة فـي  وكليتهـا  وحدتهـا  فـي 
ومسـتقلة عن وعيه وأحاسيسـه ومسـتقلة عن وعيه وأحاسيسـه 
كل  مـن  الرغـم  علـى  كل وأفـكاره،  مـن  الرغـم  علـى  وأفـكاره، 
مارسـه  الـذي  الحيـوي  مارسـه النشـاط  الـذي  الحيـوي  النشـاط 
فيهـا، فهـو عبر نشـاطه التاريخي فيهـا، فهـو عبر نشـاطه التاريخي 
هـذا لـم يسـتطع فـي الحقيقـة هـذا لـم يسـتطع فـي الحقيقـة 
الموجـودات  أشـكال  الموجـودات تغييـر  أشـكال  تغييـر 
بقيـت  لذلـك  فيهـا،  بقيـت الأساسـيّة  لذلـك  فيهـا،  الأساسـيّة 
ظـل  فـي  وحتـى  ظـل الطبيعـة  فـي  وحتـى  الطبيعـة 
الأكثـر  البشـريّة  الأكثـر المجتمعـات  البشـريّة  المجتمعـات 
ماديتهـا  علـى  محافظـة  ماديتهـا تطـوراً،  علـى  محافظـة  تطـوراً، 
عملهـا  وقوانيـن  عملهـا وموضوعيتهـا  وقوانيـن  وموضوعيتهـا 
الإنسـان،  تجـاه  الإنسـان، واسـتقلاليتها  تجـاه  واسـتقلاليتها 
اسـتقلاليتها،  رغـم  أنهـا  اسـتقلاليتها، إلا  رغـم  أنهـا  إلا 
اسـتطاعت فـي كل مـرة يمـارس اسـتطاعت فـي كل مـرة يمـارس 

الإنسـان نشـاطه فيهـا مـن أجل الإنسـان نشـاطه فيهـا مـن أجل 
أن  وظواهرهـا  آليتهـا  أن اكتشـاف  وظواهرهـا  آليتهـا  اكتشـاف 
وعيـه  وتطـور  معرفتـه  وعيـه تغنـي  وتطـور  معرفتـه  تغنـي 

. .تجاههـا  تجاههـا 

أو  للعلاقـات  بالنسـبة  أو أمـا  للعلاقـات  بالنسـبة  أمـا 
الظواهـر الاجتماعيّـة كمواضيـع الظواهـر الاجتماعيّـة كمواضيـع 
تكتسـب  فهـي  تكتسـب للمعرفـة،  فهـي  للمعرفـة، 
أهميتهـا هنـا، وخاصـة بالنسـبة أهميتهـا هنـا، وخاصـة بالنسـبة 
للإنسـان الـذي يـرى أن مهمتـه للإنسـان الـذي يـرى أن مهمتـه 
علـى  أساسـاً  تقـوم  علـى الأساسـيّة  أساسـاً  تقـوم  الأساسـيّة 
والمجتمـع  نفسـه  والمجتمـع تحويـل  نفسـه  تحويـل 
فالعلاقـات  عقلانيّـاً،  فالعلاقـات تحويالً  عقلانيّـاً،  تحويالً 
الاجتماعيّـة في سـياق صيرورتها الاجتماعيّـة في سـياق صيرورتها 
للنشـاط  نتـاج  للنشـاط وسـيرورتها، هـي  نتـاج  وسـيرورتها، هـي 
والفكـري  المـادي  والفكـري الشـيئي  المـادي  الشـيئي 
للإنسـان ولا تنفصـل عنـه، وعند للإنسـان ولا تنفصـل عنـه، وعند 
هـذه  موضوعيّـة  عـن  هـذه التكلـم  موضوعيّـة  عـن  التكلـم 
فإننـا  الظواهـر،  أو  فإننـا العلاقـات  الظواهـر،  أو  العلاقـات 
واقـع  الأولـى  بالدرجـة  واقـع نقصـد  الأولـى  بالدرجـة  نقصـد 
بالأشـياء  العلاقـات  هـذه  بالأشـياء صلـة  العلاقـات  هـذه  صلـة 
المجسّـدة  المواصفـات  المجسّـدة ذات  المواصفـات  ذات 
موجـودات  مـن  موجـودات والمتكوّنـة  مـن  والمتكوّنـة 
الطبيعـة مـن جهـة، ثـم علاقات الطبيعـة مـن جهـة، ثـم علاقات 
الطبقيّـة  والعلاقـات  الطبقيّـة الملكيـة  والعلاقـات  الملكيـة 
والمؤسسـات  الطبقـي  والمؤسسـات والصـراع  الطبقـي  والصـراع 

الاجتماعيّـة والعلاقـات الفكريّـة الاجتماعيّـة والعلاقـات الفكريّـة 
مـن جهـة ثانية، هـذه المواضيع مـن جهـة ثانية، هـذه المواضيع 
كلهـا تصبـح بعـد إنتاجهـا خـارج كلهـا تصبـح بعـد إنتاجهـا خـارج 
الإرادة الإنسـانيّة ووعـي الأجيـال الإرادة الإنسـانيّة ووعـي الأجيـال 
مجتمـع  فـي  القائمـة  مجتمـع المنفـردة  فـي  القائمـة  المنفـردة 
معيـن،  وقـت  فـي  معيـن، معيـن،  وقـت  فـي  معيـن، 

عنهـا.  مسـتقلة  عنهـا. وبصـورة  مسـتقلة  وبصـورة 
المقدمـات  تلـك  كل  إن  المقدمـات إذن،  تلـك  كل  إن  إذن، 
التاريخيّة فـي الوجود الاجتماعي التاريخيّة فـي الوجود الاجتماعي 
موضوعيّـة  مواضيـع  هـي  موضوعيّـة التـي  مواضيـع  هـي  التـي 
لنـا،  بالنسـبة  تمامـاً  لنـا، وواقعيّـة  بالنسـبة  تمامـاً  وواقعيّـة 
هـي فـي الحقيقـة نتاج للنشـاط هـي فـي الحقيقـة نتاج للنشـاط 
لأنـاس  والروحـي  لأنـاس المـادي  والروحـي  المـادي 
ومتمتعيـن  تمامـاً  ومتمتعيـن ملموسـين  تمامـاً  ملموسـين 
وعواطـف،  ووعـي  حـرة  وعواطـف، بـإرادة  ووعـي  حـرة  بـإرادة 
تعقـد  يأتـي  هنـا  مـن  تعقـد لذلـك  يأتـي  هنـا  مـن  لذلـك 
العمليـات المعرفيّـة التي تتمثل العمليـات المعرفيّـة التي تتمثل 
النـاس  النـاس مواضيعهـا فـي علاقـات  مواضيعهـا فـي علاقـات 
النـاس  لكـون  المجتمـع،  النـاس عبـر  لكـون  المجتمـع،  عبـر 
بـالإرادة  والمتمتعيـن  بـالإرادة الواعيـن  والمتمتعيـن  الواعيـن 
والعاطفـة، يتصرفـون بنـاء علـى والعاطفـة، يتصرفـون بنـاء علـى 
مواقـف فكريّـة أو معرفيّة قبليّة، مواقـف فكريّـة أو معرفيّة قبليّة، 
غالبـاً مـا تهيمـن عليهـا المنافـع غالبـاً مـا تهيمـن عليهـا المنافـع 
الـروح  وحتـى  بـل  الـروح والأهـواء  وحتـى  بـل  والأهـواء 

الأيديولوجيّـة.الأيديولوجيّـة.

الاجتماعيّـة  الظواهـر  واقـع  الاجتماعيّـة إن  الظواهـر  واقـع  إن 
تنعكـس مـن خالل وعـي الناس تنعكـس مـن خالل وعـي الناس 
وآرائهـم  وتصرفاتهـم  وآرائهـم وإرادتهـم  وتصرفاتهـم  وإرادتهـم 
فليـس  وعلـى هـذا،  فليـس وأفكارهـم،  وعلـى هـذا،  وأفكارهـم، 
بـل  فقـط،  والتحـول  بـل التغييـر  فقـط،  والتحـول  التغييـر 
الاجتماعيّـة  العلاقـات  الاجتماعيّـة ومعرفـة  العلاقـات  ومعرفـة 
بـدون  تصورهـا  يمكـن  لا  بـدون أيضـاً،  تصورهـا  يمكـن  لا  أيضـاً، 
القيـم  عالـم  تغييـر  القيـم مراعـاة  عالـم  تغييـر  مراعـاة 
والأفـكار والأيديولوجيـات، وبنـاء والأفـكار والأيديولوجيـات، وبنـاء 
علـى ذلـك أيضـاً، ترتبـط عمليّـة علـى ذلـك أيضـاً، ترتبـط عمليّـة 
تحـول الظواهـر الاجتماعيّـة مـع تحـول الظواهـر الاجتماعيّـة مـع 
مواضيـع عمليّـة المعرفـة، علـى مواضيـع عمليّـة المعرفـة، علـى 
العلاقـات  بوحـدة  معيـن،  العلاقـات نحـو  بوحـدة  معيـن،  نحـو 
الفكريّـة والماديّـة )الاجتماعيّـة( الفكريّـة والماديّـة )الاجتماعيّـة( 
وتبعيتهـا المتبادلة عبر ممارسـة وتبعيتهـا المتبادلة عبر ممارسـة 
النشـاط التحويلـي العقلاني منه.النشـاط التحويلـي العقلاني منه.

إن اسـتيعاب ومعرفـة الظواهـر إن اسـتيعاب ومعرفـة الظواهـر 
تعقدهـا،  رغـم  تعقدهـا، الاجتماعيّـة،  رغـم  الاجتماعيّـة، 
يتوقفـان فـي كل لحظـة معينـة يتوقفـان فـي كل لحظـة معينـة 
علـى وجهات نظر القائـم بعمليّة علـى وجهات نظر القائـم بعمليّة 
المعرفـة، ومصالحـه، ومشـاعره المعرفـة، ومصالحـه، ومشـاعره 
ومثلـه،  والإيجابيّـة،  ومثلـه، السـلبيّة  والإيجابيّـة،  السـلبيّة 
هنـا  ومـن  وأفـكاره،  هنـا وتطلعاتـه،  ومـن  وأفـكاره،  وتطلعاتـه، 
المعرفـي  التعقيـد  عمليـة  المعرفـي تأتـي  التعقيـد  عمليـة  تأتـي 
فـي هـذا الجانـب مـن مواضيـع فـي هـذا الجانـب مـن مواضيـع 
المعرفـة كمـا قلنـا سـابقاً. ففـي المعرفـة كمـا قلنـا سـابقاً. ففـي 
الصـراع الحـاد مثالً بيـن القـوى الصـراع الحـاد مثالً بيـن القـوى 
التطـور  سـير  وفـي  التطـور الاجتماعيّـة  سـير  وفـي  الاجتماعيّـة 
التاريخي الأشـد تعقيـداً في إطار التاريخي الأشـد تعقيـداً في إطار 
أن  للوعـي  الصـراع، يمكـن  للوعـي أن هـذا  الصـراع، يمكـن  هـذا 
يقـع فريسـة للأوهـام وأن يخلق يقـع فريسـة للأوهـام وأن يخلق 
الحواجـز علـى  الحواجـز علـى بذلـك موضوعيّـاً  بذلـك موضوعيّـاً 
طريـق عمليّـة معرفـة القوانيـن طريـق عمليّـة معرفـة القوانيـن 
يدفعنـا  مـا  وهـذا  يدفعنـا الاجتماعيّـة،  مـا  وهـذا  الاجتماعيّـة، 
ذاتـه  الوعـي  فـي  أيضـاً  ذاتـه للنظـر  الوعـي  فـي  أيضـاً  للنظـر 

المعرفـة. لعمليـة  المعرفـة.كموضـوع  لعمليـة  كموضـوع 

تطـور  سـياق  فـي  الإنسـان  تطـور إن  سـياق  فـي  الإنسـان  إن 
الممارسـة الاجتماعيّة التاريخيّة، الممارسـة الاجتماعيّة التاريخيّة، 
الحـالات  فـي  النظـر  الحـالات يمعـن  فـي  النظـر  يمعـن 
لوعيـه،  مباشـرة  لوعيـه، المتموضعـة  مباشـرة  المتموضعـة 

وهـذا مـا يسـمى بـإدراك الذات، وهـذا مـا يسـمى بـإدراك الذات، 
أي إن الإنسـان، إلى جانب إدراكه أي إن الإنسـان، إلى جانب إدراكه 
والمجتمـع،  الطبيعـة  والمجتمـع، لمواضيـع  الطبيعـة  لمواضيـع 
ذاتـه  إدراك  علـى  القـدرة  ذاتـه لديـه  إدراك  علـى  القـدرة  لديـه 
بـه،  المحيطيـن  الآخريـن  بـه، وذات  المحيطيـن  الآخريـن  وذات 
ووعـي  وعيـه  يصبـح  ووعـي وبذلـك  وعيـه  يصبـح  وبذلـك 
هـذه  خالل  مـن  هـذه الآخريـن  خالل  مـن  الآخريـن 
القـدرة مواضيـع معرفـة قائمـة القـدرة مواضيـع معرفـة قائمـة 
بذاتهـا، كمـا يصبح مـن مواضيع بذاتهـا، كمـا يصبح مـن مواضيع 
المعرفـة هـذه، مضمـون وتوجه المعرفـة هـذه، مضمـون وتوجه 
الجماعـات  ووعـي  الفـرد  الجماعـات وعـي  ووعـي  الفـرد  وعـي 
بشـكل  الاجتماعيّـة  بشـكل الأخـرى  الاجتماعيّـة  الأخـرى 
شـتى  إن  يعنـي  مـا  شـتى عـام.  إن  يعنـي  مـا  عـام. 
الأمزجـة،  مثـل  الوعـي،  الأمزجـة، عناصـر  مثـل  الوعـي،  عناصـر 
والآراء،  والتطلعـات،  والآراء، والمشـاعر،  والتطلعـات،  والمشـاعر، 
والنظريـات، والأفـكار التي تدرس والنظريـات، والأفـكار التي تدرس 
المجتمـع،  ووعـي  الفـرد  المجتمـع، وعـي  ووعـي  الفـرد  وعـي 
كانـت،  اجتماعيـة  كتلـة  أي  كانـت، أو  اجتماعيـة  كتلـة  أي  أو 
..الـخ،  مذهـب  طائفـة،  ..الـخ، طبقـة،  مذهـب  طائفـة،  طبقـة، 
تغـدو بدورهـا مواضيـع معرفـة، تغـدو بدورهـا مواضيـع معرفـة، 
الداخليّـة  الآليـات  حتـى  الداخليّـة بـل  الآليـات  حتـى  بـل 
الوعـي،  لهـا تطـور  الوعـي، التـي يخضـع  لهـا تطـور  التـي يخضـع 
التـي  والعمليـات  الميـول  التـي ثـم  والعمليـات  الميـول  ثـم 
تنكشـف فـي تطـور وعـي الأفـراد تنكشـف فـي تطـور وعـي الأفـراد 
الصـراع  وكذلـك  الصـراع والجماعـات،  وكذلـك  والجماعـات، 
والآراء  التطلعـات  بيـن  والآراء الداخلـي  التطلعـات  بيـن  الداخلـي 
والأفـكار المتعارضـة، كما يضاف والأفـكار المتعارضـة، كما يضاف 
يتعلـق  مـا  كل  أيضـا  ذلـك  يتعلـق إلـى  مـا  كل  أيضـا  ذلـك  إلـى 
للإنسـان  الباطنـي  للإنسـان باللاشـعور  الباطنـي  باللاشـعور 
فـإن  ذلـك  ومـع  ذلـك.  فـإن وغيـر  ذلـك  ومـع  ذلـك.  وغيـر 
يبقـى  لا  المحصلـة  فـي  يبقـى الوعـي  لا  المحصلـة  فـي  الوعـي 
مجـرداً، بـل هـو يتجسـد واقعيّـاً مجـرداً، بـل هـو يتجسـد واقعيّـاً 
النـاس  وتعابيـر  تصرفـات  النـاس فـي  وتعابيـر  تصرفـات  فـي 
فـي  يتجلـى  كمـا  فـي الملموسـين،  يتجلـى  كمـا  الملموسـين، 
ومنتجـات  والكلمـات  ومنتجـات الأعمـال  والكلمـات  الأعمـال 
إلـى  يتحـول  أنـه  أي  إلـى الثقافـة،  يتحـول  أنـه  أي  الثقافـة، 

مـا. ماديـة  مـا.أشـكال  ماديـة  أشـكال 

الشـهید  دراسـات  مرکـز  الشـهید المصـدر:  دراسـات  مرکـز  المصـدر: 
الخامس الشـهید السـید محمـد باقر الخامس الشـهید السـید محمـد باقر 

الصـدرالصـدر

فلسفة الأخلاق ومآل الإنسان فلسفة الأخلاق ومآل الإنسان 

الصفـات  وهـي  الصفـات الأخالق،  وهـي  الأخالق، 
التـي يفعلهـا الإنسـان بسـهولة التـي يفعلهـا الإنسـان بسـهولة 
ودون تكلّـف، فالإنسـان يجتهـد ودون تكلّـف، فالإنسـان يجتهـد 
هيئـةً  ويكـوّن  خُلُقَـه  هيئـةً ليصنـع  ويكـوّن  خُلُقَـه  ليصنـع 
بدايـةً  تكـون  لنفسـه،  بدايـةً باطنيـةً  تكـون  لنفسـه،  باطنيـةً 
صـورةً ضعيفـة الألـوان، باهتـة صـورةً ضعيفـة الألـوان، باهتـة 
هـذه  تقـوى  أن  إلـى  هـذه البيـان،  تقـوى  أن  إلـى  البيـان، 
الخصـال فتشـتد مـع المداومة الخصـال فتشـتد مـع المداومة 
التـي لا تتالزم مـع المجاهـدة، التـي لا تتالزم مـع المجاهـدة، 
دون  مجاهـدةٌ  تكـون  دون ولا  مجاهـدةٌ  تكـون  ولا 
مراقبـة، والمراقبـة أصلها البصر مراقبـة، والمراقبـة أصلها البصر 
والبصيـرة، ولا يكـون بصـرٌ دون والبصيـرة، ولا يكـون بصـرٌ دون 
نظـر، والنظـر إمعـانٌ فـي صـورةٍ نظـر، والنظـر إمعـانٌ فـي صـورةٍ 
فـي  الإدراك  تبلـغ  حتـى  فـي مـا  الإدراك  تبلـغ  حتـى  مـا 

. معناهـا.معناهـا

اشـتقاقًا  تشـبه  عبـارةٌ  اشـتقاقًا الخُلُـق  تشـبه  عبـارةٌ  الخُلُـق 
وأحرفًـا الخَلـق؛ فالخَلـق صـورةٌ وأحرفًـا الخَلـق؛ فالخَلـق صـورةٌ 
ظاهـرة، والخُلُـق صـورةٌ باطنـة؛ ظاهـرة، والخُلُـق صـورةٌ باطنـة؛ 
)تراهـا(  تدركهـا  صـورةٌ  )تراهـا( الخَلـق  تدركهـا  صـورةٌ  الخَلـق 
العيـن بالبصـر، والخُلُـق صـورةٌ العيـن بالبصـر، والخُلُـق صـورةٌ 

البصيـرة. النفـس  البصيـرة.تدركهـا  النفـس  تدركهـا 

الأخلاق خصـالٌ فضائل، تجتمع الأخلاق خصـالٌ فضائل، تجتمع 
حيـث  إنسـان،  فـي  حيـث بتنوعهـا  إنسـان،  فـي  بتنوعهـا 
تصيـر فـي نفـس صاحبهـا، مـع تصيـر فـي نفـس صاحبهـا، مـع 
راسـخةً  مَلَـكاتٍ  راسـخةً مداومتهـا،  مَلَـكاتٍ  مداومتهـا، 
فـإن  وبذلـك  ثابتـةً،  فـإن وهيئـةً  وبذلـك  ثابتـةً،  وهيئـةً 
الالتـزام ببرنامـج أخلاقي سـليم الالتـزام ببرنامـج أخلاقي سـليم 
وقويـم، يقـوّم النفس عبـر هذا وقويـم، يقـوّم النفس عبـر هذا 

الأخلاقـي. والسـلوك  الأخلاقـي.السـير  والسـلوك  السـير 

بهـا  تتزيّـن  فضائـل  بهـا الأخالق  تتزيّـن  فضائـل  الأخالق 
بهـا  تـزدان  أن  بعـد  بهـا النفـس  تـزدان  أن  بعـد  النفـس 
وتمتلـئ، وقد زيّـن الله الفضائل وتمتلـئ، وقد زيّـن الله الفضائل 
غيـر  أو  السـليم  القلـب  غيـر فـي  أو  السـليم  القلـب  فـي 
المريـض، كمـا زيّـن الله الإيمان المريـض، كمـا زيّـن الله الإيمان 

إليـه. وحبّبـه  القلـب  إليـه.فـي  وحبّبـه  القلـب  فـي 

ولهـذا، الأخالق كالصبغـة التـي ولهـذا، الأخالق كالصبغـة التـي 
الإنسـان  سـلوك  بدايـةً  الإنسـان تلـوّن  سـلوك  بدايـةً  تلـوّن 
وتصرفاتـه، حتـى تثبـت هـذه وتصرفاتـه، حتـى تثبـت هـذه 

وحيـن  الأخلاقيـة،  وحيـن الفضائـل  الأخلاقيـة،  الفضائـل 
تصيـر الأخالق خُلُقًـا تتلبّس به تصيـر الأخالق خُلُقًـا تتلبّس به 
تتجمّـل،  بـل  وتتزيّـن،  تتجمّـل، النفـس  بـل  وتتزيّـن،  النفـس 
بالأخالق  تتحقـق  أن  بالأخالق بعـد  تتحقـق  أن  بعـد 
الفاضلـة، فتصبغ الأخالق خُلُق الفاضلـة، فتصبغ الأخالق خُلُق 
النفـس  حركـة  فـي  النفـس الإنسـان  حركـة  فـي  الإنسـان 
مـن  وجودنـا  تشـكّل  مـن نحـو  وجودنـا  تشـكّل  نحـو 
عملهـا ومداومتهـا فـي سـيرها عملهـا ومداومتهـا فـي سـيرها 
الخُلُـق  يصيـر  حتـى  الخُلُـق وسـلوكها،  يصيـر  حتـى  وسـلوكها، 
وحقيقتهـا،  النفـس  وحقيقتهـا، صيـرورة  النفـس  صيـرورة 

الوجوديـة. هويتهـا  الوجوديـة.فيكـون  هويتهـا  فيكـون 

الإنسـان  مـآل  تصنـع  الإنسـان الأخالق  مـآل  تصنـع  الأخالق 
ومصيـره بعـد أن صنع الإنسـان ومصيـره بعـد أن صنع الإنسـان 
أعجـب  فمـا  أخلاقـه،  أعجـب قالـب  فمـا  أخلاقـه،  قالـب 
الأخالق وأبدعهـا، مـن مصنـوع الأخالق وأبدعهـا، مـن مصنـوع 
فيصنعـك،  صانعـه  أنـت  فيصنعـك، هـو  صانعـه  أنـت  هـو 
أنـت  )مخلوقـة(  أخالق  أنـت ومـن  )مخلوقـة(  أخالق  ومـن 
تخلّقـت بهـا فتصيـر خُلُقًـا لـك، تخلّقـت بهـا فتصيـر خُلُقًـا لـك، 

شـاكلتها. علـى  خَلقًـا  شـاكلتها.كأنـك  علـى  خَلقًـا  كأنـك 

خصـالًًا  تكـون  والتـي  خصـالًًا الأخالق،  تكـون  والتـي  الأخالق، 
نرسـمها علـى جوارحنـا ونكتبهـا نرسـمها علـى جوارحنـا ونكتبهـا 
حتـى  حركاتنـا،  دفتـر  حتـى علـى  حركاتنـا،  دفتـر  علـى 
وتنطـق  جوانحنـا  بهـا  وتنطـق تتلـوّن  جوانحنـا  بهـا  تتلـوّن 
بهـا أعمالنـا، ومـع رسـوخ القلم بهـا أعمالنـا، ومـع رسـوخ القلم 
وثبـات يـد الكتابـة علـى كتـاب وثبـات يـد الكتابـة علـى كتـاب 
القلـب،  ومصحـف  القلـب، النفـس  ومصحـف  النفـس 
كانـت  أن  بعـد  أخلاقًـا  كانـت فتصيـر  أن  بعـد  أخلاقًـا  فتصيـر 
كانـت  أن  بعـد  وخُلُقًـا  كانـت خصـالًًا،  أن  بعـد  وخُلُقًـا  خصـالًًا، 
رذائـل،  أم  فضائـل  رذائـل، أخلاقًـا،  أم  فضائـل  أخلاقًـا، 
وهيئـةٌ  راسـخة  مَلَكـةٌ  وهيئـةٌ والخُلُـق  راسـخة  مَلَكـةٌ  والخُلُـق 

النفـس. فـي  النفـس.أصيلـةٌ  فـي  أصيلـةٌ 

فـي  النفـس  ارتقـاء  فـي ومـع  النفـس  ارتقـاء  ومـع 
مكينًـا  راسـخًا  خُلُقًـا  مكينًـا صيرورتهـا  راسـخًا  خُلُقًـا  صيرورتهـا 
بـل  الأخالق،  تصيـر  بـل متينًـا،  الأخالق،  تصيـر  متينًـا، 
بـل  وجوديـةً،  حالـةً  بـل الخُلُـق،  وجوديـةً،  حالـةً  الخُلُـق، 
هيئـةً وجوديـةً ثابتـةً، لا يبدلهـا هيئـةً وجوديـةً ثابتـةً، لا يبدلهـا 
ظـرف زمـان أو مـكان، أو اندكاك ظـرف زمـان أو مـكان، أو اندكاك 

الأرضيـن. علـى  الأرضيـن.السـماوات  علـى  السـماوات 

تكلّفًـا  تبـدأ  الأخالق  تكلّفًـا وهكـذا  تبـدأ  الأخالق  وهكـذا 
وصناعـةً حِرفَيـةً، إلـى أن تصيـر وصناعـةً حِرفَيـةً، إلـى أن تصيـر 
يسـيرةً، بـل ناطقـةً في فلسـفة يسـيرةً، بـل ناطقـةً في فلسـفة 

الإنسـان.الإنسـان.

فالأخالق وأروعهـا الخُلُـق ليس فالأخالق وأروعهـا الخُلُـق ليس 
البدايـات،  فـي  إلا  عارضًـا  البدايـات، أمـراً  فـي  إلا  عارضًـا  أمـراً 
والعاقـل يبحـث عـن النهايـات، والعاقـل يبحـث عـن النهايـات، 
صنيعـة  النهايـات  أن  صنيعـة ويعلـم  النهايـات  أن  ويعلـم 
التـي  النوايـا  لكـن  التـي البدايـات،  النوايـا  لكـن  البدايـات، 
صنعـت السـلوك، هـي نفسـها صنعـت السـلوك، هـي نفسـها 
بطريـق  السـلوك  صاغهـا  بطريـق قـد  السـلوك  صاغهـا  قـد 
كان  الصـدق  كان  فـإذا  كان راجـع،  الصـدق  كان  فـإذا  راجـع، 
زيغًـا. الزيـغ  كان  ولمـا  زيغًـا.صدقًـا،  الزيـغ  كان  ولمـا  صدقًـا، 

فالمـاء الـذي نـزل مـن السـماء فالمـاء الـذي نـزل مـن السـماء 
إلـى باطـن الأرض والبحـار، هـو إلـى باطـن الأرض والبحـار، هـو 
نفسـه يصعـد يومًا إلى السـماء نفسـه يصعـد يومًا إلى السـماء 
لوّثتـه  ومـا  مبـدع،  رجـعٍ  لوّثتـه فـي  ومـا  مبـدع،  رجـعٍ  فـي 

السـماء. تطهّـره  السـماء.الأرض  تطهّـره  الأرض 

اعلـم أيهـا الإنسـان أن مصيرك اعلـم أيهـا الإنسـان أن مصيرك 
قيـد  مآلـك  وأن  نوايـاك،  قيـد رهـن  مآلـك  وأن  نوايـاك،  رهـن 
وأفعالـك  أعمالـك  وأفعالـك )مشـروط(  أعمالـك  )مشـروط( 
وسـلوكك، فمـا تزرعـه تحصده، وسـلوكك، فمـا تزرعـه تحصده، 

ومـا تخزنـه تجـده.ومـا تخزنـه تجـده.

الأخالق للإنسـان كالصبغة التي الأخالق للإنسـان كالصبغة التي 
ومـع  بدايـةً،  ظاهـرك  ومـع تصبـغ  بدايـةً،  ظاهـرك  تصبـغ 
التوجـه بالنيـة والعمـل بصـدق التوجـه بالنيـة والعمـل بصـدق 
وإخالص، هـذه الخصـال تثبت وإخالص، هـذه الخصـال تثبت 
لتشـكّل  النفـس  هيئـة  لتشـكّل فـي  النفـس  هيئـة  فـي 

هيئتهـا. وترسـم  هيئتهـا.وجودهـا  وترسـم  وجودهـا 

والخصـال  )الفضائـل  والخصـال الأخالق  )الفضائـل  الأخالق 
الكريمـة(  والسـجايا  الكريمـة( الحسـنة  والسـجايا  الحسـنة 
وأكثـر  خارجيـة،  زينـةً  وأكثـر ليسـت  خارجيـة،  زينـةً  ليسـت 
ليسـت زينـةً للنفـس فحسـب، ليسـت زينـةً للنفـس فحسـب، 
إنمـا هـي صـورة النفـس، وفـي إنمـا هـي صـورة النفـس، وفـي 
حقيقـة  هـي  متقدمـة  حقيقـة مراحـل  هـي  متقدمـة  مراحـل 
الرذائـل  )وكذلـك  الرذائـل النفـس؛  )وكذلـك  النفـس؛ 

. ) تهـا .ومتعلقا ) تهـا ومتعلقا

علـة  هـي  النفـس  إن  علـة وهكـذا،  هـي  النفـس  إن  وهكـذا، 
رذائـل(،  أو  )فضائـل  رذائـل(، الأخالق  أو  )فضائـل  الأخالق 
ومـع الثبـات، حيـن تكـون هذه ومـع الثبـات، حيـن تكـون هذه 
الأخالق هيئـة النفـس الثابتـة الأخالق هيئـة النفـس الثابتـة 
هـذه  تصيـر  راسـخة،  هـذه ومَلَكـةً  تصيـر  راسـخة،  ومَلَكـةً 
المَلَـكات هـي علـة النفـس فـي المَلَـكات هـي علـة النفـس فـي 
وتكاملهـا،  ونمائهـا  وتكاملهـا، تشـكيلها  ونمائهـا  تشـكيلها 

وصبغتهـا،  شـاكلتها  وصبغتهـا، وعلـى  شـاكلتها  وعلـى 
النفـس،  هـذه  تصيـر  النفـس، حتـى  هـذه  تصيـر  حتـى 
والتـي حقيقتهـا هـذه الخصـال والتـي حقيقتهـا هـذه الخصـال 
واحـدة(،  )حقيقـة  واحـدة(، والسـجايا  )حقيقـة  والسـجايا 
هـي علـة الأعمـال التـي تنبثـق هـي علـة الأعمـال التـي تنبثـق 
مسـانخةً  عنهـا،  وتنتـج  مسـانخةً منهـا  عنهـا،  وتنتـج  منهـا 
لشـاكلتها. موافقـةً  لشـاكلتها.لسـنخها،  موافقـةً  لسـنخها، 

وأضيـف إشـارة سـريعة للقـول وأضيـف إشـارة سـريعة للقـول 
الكريـم:  الرسـول  مـن  الكريـم: الكريـم  الرسـول  مـن  الكريـم 
مـكارم  لأتمـم  بُعِثـتُ  مـكارم “إنمـا  لأتمـم  بُعِثـتُ  “إنمـا 

الأخالق”.الأخالق”.

وعبـارة إتمـام ومـكارم فيهـا مـا وعبـارة إتمـام ومـكارم فيهـا مـا 
ولطائـف؛  إشـارات  مـن  ولطائـف؛ فيهـا  إشـارات  مـن  فيهـا 
فـكأن الإتمـام هنا إتمـام الخُلُق فـكأن الإتمـام هنا إتمـام الخُلُق 
كتماميـة الخَلق، والمـكارم التي كتماميـة الخَلق، والمـكارم التي 
تحكـي قصـة: ﴿وَلَقَـدْ كَرَّمْنَـا بَنيِ تحكـي قصـة: ﴿وَلَقَـدْ كَرَّمْنَـا بَنيِ 
آدَمَ﴾. فـي كرامـة الخَلـق وكرامة آدَمَ﴾. فـي كرامـة الخَلـق وكرامة 

لخُلُق. لخُلُق.ا ا

المصدر: معهد المعارف الحكمية المصدر: معهد المعارف الحكمية 

الدكتور علي هزيمةالدكتور علي هزيمة

التحليل السوسيولوجي للمعرفةالتحليل السوسيولوجي للمعرفة

صدر حديثاصدر حديثا

ارتباطـات  آغـاز  “فقـه  كتـاب  حديثـاً  ارتباطـات صـدر  آغـاز  “فقـه  كتـاب  حديثـاً  صـدر 
اجتماعـی” ]فقـه بدايـة العلاقـات الاجتماعيـة[ اجتماعـی” ]فقـه بدايـة العلاقـات الاجتماعيـة[ 
للمؤلـف حجـة الإسالم والمسـلمين مصطفـى للمؤلـف حجـة الإسالم والمسـلمين مصطفـى 
الهمداني، أسـتاذ المسـتويات العليـا في الحوزة الهمداني، أسـتاذ المسـتويات العليـا في الحوزة 
ودكتـوراه في علـوم الاتصال. صـدر في مجلدين ودكتـوراه في علـوم الاتصال. صـدر في مجلدين 
عـن "معهـد فقـه المعاصـر" )پژوهشـگاه فقـه عـن "معهـد فقـه المعاصـر" )پژوهشـگاه فقـه 
معاصـر( في ربيـع معاصـر( في ربيـع ۱۴۰۵۱۴۰۵ هـ.ش. يتنـاول الكتاب  هـ.ش. يتنـاول الكتاب 
وأثرهـا  شـخصين  بيـن  الارتبـاط  بدايـة  وأثرهـا نقطـة  شـخصين  بيـن  الارتبـاط  بدايـة  نقطـة 
فـي اسـتمرار العلاقـة، ويقـدم نظريـة هنجاريـة فـي اسـتمرار العلاقـة، ويقـدم نظريـة هنجاريـة 
والتحيـة  "السالم"  تشـمل  للبدايـة  والتحيـة إسالمية  "السالم"  تشـمل  للبدايـة  إسالمية 
اللفظـي كالمصافحـة. يناقـش  اللفظـي كالمصافحـة. يناقـش والتواصـل غيـر  والتواصـل غيـر 
التواصـل،  آداب  علـى  الغربيـة  الثقافـات  التواصـل، تأثيـر  آداب  علـى  الغربيـة  الثقافـات  تأثيـر 
ويطـرح  هـال،  إدوارد  نمـوذج  هيمنـة  ويطـرح مثـل  هـال،  إدوارد  نمـوذج  هيمنـة  مثـل 
عشـرة أسـئلة فقهيـة حـول هنجاريـات بدايـة عشـرة أسـئلة فقهيـة حـول هنجاريـات بدايـة 
التواصـل الكلامـي وغير الكلامي، داخـل الثقافة التواصـل الكلامـي وغير الكلامي، داخـل الثقافة 
وبيـن الثقافـات، مـع المحـارم والأجانـب، وفـي وبيـن الثقافـات، مـع المحـارم والأجانـب، وفـي 
الوسـائط الرقمية والظـروف الوبائية. وقد اعتمد الوسـائط الرقمية والظـروف الوبائية. وقد اعتمد 
منهـج الاجتهـاد مـع أسـاليب وثائقيـة ومقارنة، منهـج الاجتهـاد مـع أسـاليب وثائقيـة ومقارنة، 
وجـاء في أحد عشـر فصالً. ويهدف إلـى تأصيل وجـاء في أحد عشـر فصالً. ويهدف إلـى تأصيل 
فقهـي للسـلوك التواصلـي الإسالمي فـي بداية فقهـي للسـلوك التواصلـي الإسالمي فـي بداية 
بنـاء  فـي  والتحيـة  النيـة  أثـر  وبيـان  بنـاء اللقـاء،  فـي  والتحيـة  النيـة  أثـر  وبيـان  اللقـاء، 
الثقـة والمـودة، ونقـد البدائـل غيـر الإسالمية الثقـة والمـودة، ونقـد البدائـل غيـر الإسالمية 
کــ  "السالم"  غیـر  التحیـة  ألفـاظ  کــ كاسـتخدام  "السالم"  غیـر  التحیـة  ألفـاظ  كاسـتخدام 
الاكتفـاء بحـرف "س"  أو  الفارسـیة  الاكتفـاء بحـرف "س" “درود” فـي  أو  الفارسـیة  “درود” فـي 
مـن کلمـة السالم فـي التواصـل الرقمـي. ويعد مـن کلمـة السالم فـي التواصـل الرقمـي. ويعد 
إسـهاماً مهمـاً فـي الفقـه الاجتماعـي والاتصـال.إسـهاماً مهمـاً فـي الفقـه الاجتماعـي والاتصـال.
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أبعاد شخصية السيد عبد العظيم الحسني في فكر قائد الثورة الإسلامية الشهیدأبعاد شخصية السيد عبد العظيم الحسني في فكر قائد الثورة الإسلامية الشهید

الثـورة  قائـد  كلمـات  مـن  الثـورة مقتطفـات  قائـد  كلمـات  مـن  مقتطفـات 
السـيد  الإمـام  سـماحة  السـيد الإسالمية  الإمـام  سـماحة  الإسالمية 
علـي الخامنئـي علـي الخامنئـي  يتطـرّق فيهـا لأبعـاد  يتطـرّق فيهـا لأبعـاد 
شـخصية السـيد عبد العظيم الحسني شـخصية السـيد عبد العظيم الحسني 
والمعنويـة  والعلميـة  والمعنويـة الجهاديـة  والعلميـة  الجهاديـة 

. لعظيمـة .ا لعظيمـة ا
السـيّد  "إنّ شـخصية  السـيّد وقـال سـماحته  "إنّ شـخصية  وقـال سـماحته 
غالبيّـة  لـدى  مجهولـة  العظيـم  غالبيّـة عبـد  لـدى  مجهولـة  العظيـم  عبـد 

النـّاس".النـّاس".
كان  لقـد  الخامنئـي:  السـيد  كان وأضـاف  لقـد  الخامنئـي:  السـيد  وأضـاف 
السـيّد عبـد العظيـم رجلاً عظيمـاً جدّاً. السـيّد عبـد العظيـم رجلاً عظيمـاً جدّاً. 
العظيـم  هـذا  مراتـب  النـّاس  العظيـم يجهـل  هـذا  مراتـب  النـّاس  يجهـل 
العلميّـة. أعتقـد أن السـيّد "ريشـهري" العلميّـة. أعتقـد أن السـيّد "ريشـهري" 
قـام فـي فترة مـن الفتـرات باسـتخراج قـام فـي فترة مـن الفتـرات باسـتخراج 
أحاديـث هـذا العظيـم وأظـنّ أنكـم قد أحاديـث هـذا العظيـم وأظـنّ أنكـم قد 
الحائـط.  ذاك  علـى  كلّهـا  الحائـط. نقشـتموها  ذاك  علـى  كلّهـا  نقشـتموها 
بـأن يتعـرفّ  بـأن يتعـرفّ هـذا الأمـر يسـهم كثيـراً  هـذا الأمـر يسـهم كثيـراً 
ناقالً  كان  كونـه  منزلتـه  علـى  ناقالً النـّاس  كان  كونـه  منزلتـه  علـى  النـّاس 

للأحاديـث.للأحاديـث.
العظيـم  عبـد  السـيّد  جنـاب  العظيـم تكريـم  عبـد  السـيّد  جنـاب  تكريـم 
والتقـوى  والزهّـد  للعلـم  تكريـم  والتقـوى هـو  والزهّـد  للعلـم  تكريـم  هـو 
والجهـاد. لقـد كان يصوم النهـار ويقوم والجهـاد. لقـد كان يصوم النهـار ويقوم 

الليالـي. الليالـي.فـي  فـي 
التـي  الفتـرة  فـي  سـيرته:  حـول  التـي روي  الفتـرة  فـي  سـيرته:  حـول  روي 

جميـع  يصـوم  كان  ري،  فـي  جميـع قضاهـا  يصـوم  كان  ري،  فـي  قضاهـا 
فـي جميـع  بالعبـادة  وينهمـك  فـي جميـع الأيـام  بالعبـادة  وينهمـك  الأيـام 
الليالـي. هـذه الأمـور في غايـة الأهميّة الليالـي. هـذه الأمـور في غايـة الأهميّة 

والإنصـاف. والإنصـاف.للحـقّ  للحـقّ 
شـأنه  فـي  معروفـة  روايـات  شـأنه وردت  فـي  معروفـة  روايـات  وردت 
   وحـول فضلـه. يقول الإمـام الهادي وحـول فضلـه. يقول الإمـام الهادي
زيـارة  مـن  عائـداً  كان  ممّـن  زيـارة لأحدهـم  مـن  عائـداً  كان  ممّـن  لأحدهـم 
الإمام الحسـين عليه الصلاة والسّالم: الإمام الحسـين عليه الصلاة والسّالم: 
"لـو أنـّك زرت عبدالعظيـم، لنلـت ثواب "لـو أنـّك زرت عبدالعظيـم، لنلـت ثواب 
زيـارة الإمـام الحسـين." نحـن نعيـش زيـارة الإمـام الحسـين." نحـن نعيـش 
إلـى جـوار السـيّد عبـد العظيـم، يعتمر إلـى جـوار السـيّد عبـد العظيـم، يعتمر 
قلبنـا الشّـوق لزيارة كربالء؛ لكننّـا قلّما قلبنـا الشّـوق لزيارة كربالء؛ لكننّـا قلّما 

نوفّـق لزيـارة هـذا العظيـم.نوفّـق لزيـارة هـذا العظيـم.
المعنـوي  المقـام  تبـرز  روايـة  المعنـوي هـذه  المقـام  تبـرز  روايـة  هـذه 
فـي  الحسـني.  عبدالعظيـم  فـي للسـيّد  الحسـني.  عبدالعظيـم  للسـيّد 
   الهـادي  الإمـام  أراد  الحقبـة  الهـادي تلـك  الإمـام  أراد  الحقبـة  تلـك 
قلـب  مـن  الشّـعلة  هـذه  تضيـئ  قلـب أن  مـن  الشّـعلة  هـذه  تضيـئ  أن 
إيـران. لـم يكـن عليـه السالم يمـدح إيـران. لـم يكـن عليـه السالم يمـدح 

هـدف. هـدف.دون  دون 
أفـراد  قلـوب  تسـتضيئ  أن  يريـد  أفـراد كان  قلـوب  تسـتضيئ  أن  يريـد  كان 
الأمّـة الإسالمية فـي هـذه النقطة من الأمّـة الإسالمية فـي هـذه النقطة من 
العالـم بواسـطة نور هذه الشّـعلة التي العالـم بواسـطة نور هذه الشّـعلة التي 
هـي مـن أنـوار أهـل البيـت هـي مـن أنـوار أهـل البيـت  وكانـت  وكانـت 
قـد رحلـت فـي تلـك الفتـرة ولـم تعـد قـد رحلـت فـي تلـك الفتـرة ولـم تعـد 

تهدّدهـا أيّ مـن الأخطـار.تهدّدهـا أيّ مـن الأخطـار.
أبعـاد شـخصيّة السـيّد عبـد العظيـم أبعـاد شـخصيّة السـيّد عبـد العظيـم 

الحسـنيالحسـني
لقد كانت شـخصيّة السـيّد عبدالعظيم لقد كانت شـخصيّة السـيّد عبدالعظيم 
شـخصيّة  علميـة،  شـخصيّة  شـخصيّة الحسـني  علميـة،  شـخصيّة  الحسـني 
شـخصيّة  لديـه  وكانـت  شـخصيّة جهاديـة  لديـه  وكانـت  جهاديـة 
إبداعيّـة أيضـاً. يقول المرحوم "الشّـيخ إبداعيّـة أيضـاً. يقول المرحوم "الشّـيخ 
خطـب  يجمـع  كان  لقـد  خطـب النجّاشـي":  يجمـع  كان  لقـد  النجّاشـي": 

أميرالمؤمنيـن".أميرالمؤمنيـن".
خطـب  بجمـع  قـام  فقـد  خطـب إذا  بجمـع  قـام  فقـد  إذا 
المئـة  يقـارب  مـا  قبـل  المئـة أميرالمؤمنيـن  يقـارب  مـا  قبـل  أميرالمؤمنيـن 
نهـج  تأليـف  مـن  سـنة  نهـج وسـبعين  تأليـف  مـن  سـنة  وسـبعين 
البلاغـة؛ هـذا عمل فـي غايـة الأهميّة. البلاغـة؛ هـذا عمل فـي غايـة الأهميّة. 
يكـون  أن  أبـداً  المسـتبعد  مـن  يكـون ليـس  أن  أبـداً  المسـتبعد  مـن  ليـس 
مـن  اسـتفاد  مـن قـد  اسـتفاد  رضيقـد  رضيالسـيّد  السـيّد 

تـه. با تـه.كتا با كتا
 مـن منطلـق شـخصيّته الجهاديّة قدم  مـن منطلـق شـخصيّته الجهاديّة قدم 

إلى مدينـة ري متخفّياًإلى مدينـة ري متخفّياً
مـن  "هاربـاً  النجاشـي:  الشـيخ  مـن يقـول  "هاربـاً  النجاشـي:  الشـيخ  يقـول 
سـلطة  مـن  هـرب  لقـد  سـلطة السّـلطان"؛  مـن  هـرب  لقـد  السّـلطان"؛ 
الخليفـة العبّاسـي في العـراق والحجاز الخليفـة العبّاسـي في العـراق والحجاز 
كانـت  ري  لأنّ مدينـة  ري؛  إلـى  كانـت وقـدم  ري  لأنّ مدينـة  ري؛  إلـى  وقـدم 
مقرّ اجتماع الشـيعة. لـم يكن الجميع مقرّ اجتماع الشـيعة. لـم يكن الجميع 
مضطـرّون للهـرب مـن سـلطة الخليفة مضطـرّون للهـرب مـن سـلطة الخليفة 

فـي المدينـة والعـراق. هـذا الأمـر يبـرز فـي المدينـة والعـراق. هـذا الأمـر يبـرز 
كونـه إنسـاناً مناضالً.كونـه إنسـاناً مناضالً.

يتبيّـن لنـا أنـّه كان مـن ناشـري معارف يتبيّـن لنـا أنـّه كان مـن ناشـري معارف 
الإمامـة خاصـة في فتـرة إمامـة الإمام الإمامـة خاصـة في فتـرة إمامـة الإمام 
الجـواد والإمـام الهـادي الجـواد والإمـام الهـادي  حيث أنهّ  حيث أنهّ 
مـن رواة أحاديث هذيـن الإمامين على مـن رواة أحاديث هذيـن الإمامين على 
الأقـل. كانـت مرحلـة عجيبـة؛ مرحلـة الأقـل. كانـت مرحلـة عجيبـة؛ مرحلـة 
للأئمـة وفـي  بالنسـبة  للأئمـة وفـي اختنـاق شـديد  بالنسـبة  اختنـاق شـديد 
الشـيعة  نشـاط  مرحلـة  عينـه  الشـيعة الوقـت  نشـاط  مرحلـة  عينـه  الوقـت 
العجيـب فـي أنحـاء العالـم الإسالمي.العجيـب فـي أنحـاء العالـم الإسالمي.

تشـهد  لـم  لأنـّه  أهميّـة  ذا  أمـر  تشـهد هـذا  لـم  لأنـّه  أهميّـة  ذا  أمـر  هـذا 
النشـاط  هـذا  مثـل  الأئمـة  النشـاط عصـور  هـذا  مثـل  الأئمـة  عصـور 
فـي  والتوسّـع  والتنظيـم  فـي والتحـرك  والتوسّـع  والتنظيـم  والتحـرك 
العالـم الإسالمي الذي شـهدته مراحل العالـم الإسالمي الذي شـهدته مراحل 
هـؤلاء الأئمة الثلاثـة )أي الإمام الجواد هـؤلاء الأئمة الثلاثـة )أي الإمام الجواد 
الحسـن  والإمـام  الهـادي  الحسـن والإمـام  والإمـام  الهـادي  والإمـام 
هـؤلاء  كان  حيـث  هـؤلاء (؛  كان  حيـث  (؛  العسـكري العسـكري 
الأئمـة فـي المدينـة وبغـداد وسـامراء الأئمـة فـي المدينـة وبغـداد وسـامراء 
يقعـون تحـت عيـن المراقبة الشـديدة يقعـون تحـت عيـن المراقبة الشـديدة 
إذاً  إذاً والضغـوط الشـديدة أيضـاً. يتبيّـن  والضغـوط الشـديدة أيضـاً. يتبيّـن 
هـذا  وأهميـة شـخصية  نشـاط  هـذا مـدى  وأهميـة شـخصية  نشـاط  مـدى 
العظيـم فـي تلـك المرحلة حيـث لفت العظيـم فـي تلـك المرحلة حيـث لفت 
وهـرب  وبـات ملاحقـاً  الخليفـة  وهـرب أنظـار  وبـات ملاحقـاً  الخليفـة  أنظـار 

ري. مدينـة  ري.إلـى  مدينـة  إلـى 

إذاً هـي شـخصية جهاديـة وشـخصية إذاً هـي شـخصية جهاديـة وشـخصية 
علميـة أيضـاً ومـن رواة الأحاديـث وقد علميـة أيضـاً ومـن رواة الأحاديـث وقد 
الإماميـن  عـن  عديـدة  روايـات  الإماميـن نقـل  عـن  عديـدة  روايـات  نقـل 

.. والهـادي  والهـادي الجـواد  الجـواد 
زمـان  فـي  الدينـي  العلمـي  زمـان المرجـع  فـي  الدينـي  العلمـي  المرجـع 

   الهـادي  الهـاديالإمـام  الإمـام 
هنـاك أيضـاً روايـة منقولـة عـن الإمام هنـاك أيضـاً روايـة منقولـة عـن الإمام 
تبيّـن  والسّالم  الصّالة  عليـه  تبيّـن الهـادي  والسّالم  الصّالة  عليـه  الهـادي 
للسـيّد  والمعنـوي  العلمـي  للسـيّد الجانبيـن  والمعنـوي  العلمـي  الجانبيـن 

عبـد العظيـم الحسـني.عبـد العظيـم الحسـني.
 . . جـاء أحدهـم إلـى الإمـام الهـادي جـاء أحدهـم إلـى الإمـام الهـادي
فقـال لـه عليـه السالم: أيـن تسـكن؟فقـال لـه عليـه السالم: أيـن تسـكن؟

أجابه: في مدينة ري.أجابه: في مدينة ري.
: يمكنـك الرجـوع للسـيد : يمكنـك الرجـوع للسـيد  قـال لـه قـال لـه 
عبـد العظیـم ‌بن ‌عبد اللَّه الحسـني في عبـد العظیـم ‌بن ‌عبد اللَّه الحسـني في 

أي مشـكلة دينيّـة تطـرأ عليـك.أي مشـكلة دينيّـة تطـرأ عليـك.
أي أنّ الإمـام الهـادي أي أنّ الإمـام الهـادي  قـدّم السـيد  قـدّم السـيد 
عبـد العظيـم الحسـني كمرجـع دينـي عبـد العظيـم الحسـني كمرجـع دينـي 

لشـيعته.لشـيعته.
بلّغـه  بلّغـه :   : يقـول  أخـرى  روايـة  يقـول وفـي  أخـرى  روايـة  وفـي 
سالمي. هـذا هـو الجانـب المعنـوي.سالمي. هـذا هـو الجانـب المعنـوي.
المصدر: دار الولایة للثقافة والإعلامالمصدر: دار الولایة للثقافة والإعلام

ما الفرق بين العرفان والتصوف ؟! ولماذا يعترض بعض العلماء على العرفان ؟ما الفرق بين العرفان والتصوف ؟! ولماذا يعترض بعض العلماء على العرفان ؟

العرفـان  بيـن  الفـرق  مـا  العرفـان السـؤال:  بيـن  الفـرق  مـا  السـؤال: 
والتصـوف ؟! ولمـاذا يعتـرض بعـض والتصـوف ؟! ولمـاذا يعتـرض بعـض 

؟ العرفـان  علـى  ؟العلمـاء  العرفـان  علـى  العلمـاء 
الجوابالجواب::

إن العرفان على قسمين:إن العرفان على قسمين:
وهـو  النظـري،  العرفـان  وهـو أحدهمـا:  النظـري،  العرفـان  أحدهمـا: 
يُعْنـى بتفسـير الوجـود ويبحـث عـن يُعْنـى بتفسـير الوجـود ويبحـث عـن 
الإنسـان،  وعـن  العالـم  وعـن  الإنسـان، الله،  وعـن  العالـم  وعـن  الله، 
إلـى  الوصـول  فـي  يعتمـد  إلـى ولكنـه  الوصـول  فـي  يعتمـد  ولكنـه 
الحقيقـة وفـي الاسـتدلال عليها على الحقيقـة وفـي الاسـتدلال عليها على 
العقـل،  بلغـة  يوضـح  ثـم  العقـل، الكشـف،  بلغـة  يوضـح  ثـم  الكشـف، 
مـا يشـاهده بالقلـب. ويـرى العـارف مـا يشـاهده بالقلـب. ويـرى العـارف 
أن وجـود الله هـو الأسـاس، وكل مـا أن وجـود الله هـو الأسـاس، وكل مـا 
وصفـات،  أسـماء،  إلا  هـو  مـا  وصفـات، عـداه  أسـماء،  إلا  هـو  مـا  عـداه 

.  . تعالـى  لـه  وتجليـات  .وشـؤون،   . تعالـى  لـه  وتجليـات  وشـؤون، 
الثانـي: العرفان العملـي وهو الجانب الثانـي: العرفان العملـي وهو الجانب 
مـع  الإنسـان  بعلاقـة  يتعلـق  مـع الـذي  الإنسـان  بعلاقـة  يتعلـق  الـذي 
 . العالـم  ومـع  ربـه،  ومـع  . نفسـه،  العالـم  ومـع  ربـه،  ومـع  نفسـه، 
وهـذا مـا يسـمى بالسـير والسـلوك، وهـذا مـا يسـمى بالسـير والسـلوك، 
الموصـل إلـى قمـة الإنسـانية، وهـو الموصـل إلـى قمـة الإنسـانية، وهـو 

إليـه  يطـوي  الـذي  التـام،  إليـه التوحيـد  يطـوي  الـذي  التـام،  التوحيـد 
المنـازل والمراحل في سـلوكه هذا . .المنـازل والمراحل في سـلوكه هذا . .
العـارف  عنـد  الحقيقـي  العـارف والتوحيـد  عنـد  الحقيقـي  والتوحيـد 
هـو أن يـدرك، أو فقـل أن يصـل إلـى هـو أن يـدرك، أو فقـل أن يصـل إلـى 
أن  أو  الله،  إلا  فيهـا  يـرى  لا  أن مرحلـة  أو  الله،  إلا  فيهـا  يـرى  لا  مرحلـة 
الوجـود الحقيقـي هـو للـه، وكل مـا الوجـود الحقيقـي هـو للـه، وكل مـا 
وليـس  مظهـر،  فليـس سـوى  وليـس عـداه  مظهـر،  فليـس سـوى  عـداه 

. .بوجـود  بوجـود 
هـذه  إلـى  العـارف  يصـل  هـذه وإنمـا  إلـى  العـارف  يصـل  وإنمـا 
وتصفيـة  بالمجاهـدة،  وتصفيـة المرحلـة  بالمجاهـدة،  المرحلـة 
لا  الأخالق،  وتهذيـب  لا النفـس،  الأخالق،  وتهذيـب  النفـس، 
يربـي  والعـارف  العقلـي،  يربـي بالاسـتدلال  والعـارف  العقلـي،  بالاسـتدلال 
نفسـه علـى التـزام حـدود الشـريعة، نفسـه علـى التـزام حـدود الشـريعة، 
وعلـى أن يسـتفيد منهـا فـي ترتيـب وعلـى أن يسـتفيد منهـا فـي ترتيـب 
برنامـج رياضتـه الروحيـة، مـن خالل برنامـج رياضتـه الروحيـة، مـن خالل 
والمسـتحبات،  بالعبـادات  والمسـتحبات، اهتمامـه  بالعبـادات  اهتمامـه 
وبعـد الالتـزام التـام بأحـكام الشـرع، وبعـد الالتـزام التـام بأحـكام الشـرع، 
لكـي يصـل مـن خالل ذلـك إلـى الله لكـي يصـل مـن خالل ذلـك إلـى الله 

.  . .سـبحانه   . سـبحانه 
يعرفـون  أنـاس  فهـم  الصوفيـة،  يعرفـون أمـا  أنـاس  فهـم  الصوفيـة،  أمـا 

علـى اختالف مذاهبهـم ومشـاربهم علـى اختالف مذاهبهـم ومشـاربهم 
منهـم  إظهـاراً  الصـوف  منهـم بلبـس  إظهـاراً  الصـوف  بلبـس 
للتقشـف والزهـد فـي الدنيـا . . ولهم للتقشـف والزهـد فـي الدنيـا . . ولهم 
القرآنيـة،  للآيـات  عجيبـة  القرآنيـة، تأويالت  للآيـات  عجيبـة  تأويالت 
باطلـة،  اعتقـادات  إليهـم  باطلـة، وتنسـب  اعتقـادات  إليهـم  وتنسـب 
وأقاويـل سـقيمة. ولعـل مـن جملـة وأقاويـل سـقيمة. ولعـل مـن جملـة 
مـا يميزهـم كثيراً عـن أهـل العرفان: مـا يميزهـم كثيراً عـن أهـل العرفان: 
بالرياضـة  كثيـراً  يهتمـون  لا  بالرياضـة أنهـم  كثيـراً  يهتمـون  لا  أنهـم 
والسـلوك ولا يهتمـون بالعبـادة، ولا والسـلوك ولا يهتمـون بالعبـادة، ولا 
يجهـدون أنفسـهم فيهـا، ولعـل ذلك يجهـدون أنفسـهم فيهـا، ولعـل ذلك 
بسـبب أنهم يـرون أن الجذب الإلهي، بسـبب أنهم يـرون أن الجذب الإلهي، 
ونيـل المراتـب، قـد يشـمل حتـى من ونيـل المراتـب، قـد يشـمل حتـى من 
لـم يطـو أي مرحلة من مراحل السـير لـم يطـو أي مرحلة من مراحل السـير 
والسـلوك إلـى الله، فيصـل من خلال والسـلوك إلـى الله، فيصـل من خلال 
المعرفـة  درجـة  إلـى  الجـذب  المعرفـة ذلـك  درجـة  إلـى  الجـذب  ذلـك 
والشـهود، مـن دون بـذل أي مجهود.والشـهود، مـن دون بـذل أي مجهود.
السـالك  طريقـة  الصوفيـة  السـالك ويسـمي  طريقـة  الصوفيـة  ويسـمي 
سـير  لأنهـا  بالترقـي  الله؛  سـير إلـى  لأنهـا  بالترقـي  الله؛  إلـى 
وطريقـة  الأعلـى،  إلـى  الأدنـى  وطريقـة مـن  الأعلـى،  إلـى  الأدنـى  مـن 
المتصوفـة بالتدلي، والسـالك العارف المتصوفـة بالتدلي، والسـالك العارف 

يصـل إلـى الله بدلالـة آثاره، وأسـمائه يصـل إلـى الله بدلالـة آثاره، وأسـمائه 
الله  إلـى  يصـل  والصوفـي  الله وصفاتـه،  إلـى  يصـل  والصوفـي  وصفاتـه، 
منـه  وينتقـل  والكشـف،  منـه بالجـذب،  وينتقـل  والكشـف،  بالجـذب، 
إلـى شـهود صفاتـه، ومعرفة أسـمائه إلـى شـهود صفاتـه، ومعرفة أسـمائه 
وآثـاره، وهـذا هـو الـذي يسـتحق أن وآثـاره، وهـذا هـو الـذي يسـتحق أن 
بعـض  كان  وإن  ووليـاً  بعـض يكـون شـيخاً  كان  وإن  ووليـاً  يكـون شـيخاً 
أيضـاً  العـارف  أن  يـرى  أيضـاً الصوفيـة  العـارف  أن  يـرى  الصوفيـة 
السـالك قـد يصـل إلـى درجـة الولاية السـالك قـد يصـل إلـى درجـة الولاية 

لشـيخية. لشـيخية.وا وا
وهـم يعتقـدون فـي أنفسـهم -كمـا وهـم يعتقـدون فـي أنفسـهم -كمـا 
أنهـم   « الطوسـي-:  السـراج  أنهـم يقـول   « الطوسـي-:  السـراج  يقـول 
وخزنـة  أرضـه،  فـي  وخزنـة   أرضـه،  فـي    الله  الله أمنـاء  أمنـاء 
مـن  وصفوتـه  وعلمـه،  مـن أسـراره  وصفوتـه  وعلمـه،  أسـراره 
المخلصـون،  عبـاده  فهـم  المخلصـون، خلقـه،  عبـاده  فهـم  خلقـه، 
وأحبـاؤه  المتقـون،  وأحبـاؤه وأوليـاؤه  المتقـون،  وأوليـاؤه 
الصادقـون الصالحـون، منهـم الأخيار الصادقـون الصالحـون، منهـم الأخيار 
والمقربـون،  والأبـرار  والمقربـون، والسـابقون،  والأبـرار  والسـابقون، 
الذيـن  هـم  والصديقـون،  الذيـن والبـدلاء  هـم  والصديقـون،  والبـدلاء 
أحيـى الله بمعرفتـه قلوبهـم، وزيـن أحيـى الله بمعرفتـه قلوبهـم، وزيـن 
بذكـره  وبهـج  جوارحهـم،  بذكـره بخدمتـه  وبهـج  جوارحهـم،  بخدمتـه 

ألسـنتهم، وطهـر بمراقبته أسـرارهم، ألسـنتهم، وطهـر بمراقبته أسـرارهم، 
بحسـن  الحسـنى،  منـه  لهـم  بحسـن سـبق  الحسـنى،  منـه  لهـم  سـبق 
فتوجهـم  العنايـة،  ودوام  فتوجهـم الرعايـة،  العنايـة،  ودوام  الرعايـة، 
فـي  يسـتمر  ثـم   .» الولايـة  فـي بتـاج  يسـتمر  ثـم   .» الولايـة  بتـاج 
قولـه  عليهـم  طبـق  أن  قولـه كلامه:»إلـى  عليهـم  طبـق  أن  كلامه:»إلـى 
تعالـى: ﴿ قُـلِ الْحَمْـدُ للَِّهِ وَسَاَلمٌ عَلَىٰ تعالـى: ﴿ قُـلِ الْحَمْـدُ للَِّهِ وَسَاَلمٌ عَلَىٰ 
عِبَـادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَـىٰ …﴾ فتجد أنهم عِبَـادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَـىٰ …﴾ فتجد أنهم 
يجعلـون لأوليائهـم نفـس المقامـات يجعلـون لأوليائهـم نفـس المقامـات 
التـي جعلهـا الله لأئمـة أهـل البيـت التـي جعلهـا الله لأئمـة أهـل البيـت 

..
أراد  مـن  نقـول:  حـال،  كل  أراد وعلـى  مـن  نقـول:  حـال،  كل  وعلـى 
إلـى  ينسـب  مـا  ببعـض  يلـم  إلـى أن  ينسـب  مـا  ببعـض  يلـم  أن 
هـؤلاء النـاس مـن ترهـات وأباطيـل، هـؤلاء النـاس مـن ترهـات وأباطيـل، 
وأضاليـل،  وأقاويـل،  تصرفـات  وأضاليـل، ومـن  وأقاويـل،  تصرفـات  ومـن 
الصوفيـة،  فضايـح  كتـاب:  الصوفيـة، فليراجـع  فضايـح  كتـاب:  فليراجـع 

الغافليـن. تنبيـه  الغافليـن.وكتـاب  تنبيـه  وكتـاب 
الديـن  فـي  وأجوبـة  أسـئلة  الديـن المصـدر:  فـي  وأجوبـة  أسـئلة  المصـدر: 
والعقيـدة، السـيد جعفر مرتضـى العاملي، والعقيـدة، السـيد جعفر مرتضـى العاملي، 

 ) )292292( )السـؤال  السـؤال 

التوريةالتورية

التوريـة مـن المصطلحـات الأخلاقية التوريـة مـن المصطلحـات الأخلاقية 
اسـتعمالَ  تعنـي  التـي  اسـتعمالَ والفقهيـة  تعنـي  التـي  والفقهيـة 
أحدهمـا  معنييـن؛  يحتمـل  أحدهمـا لفـظٍ  معنييـن؛  يحتمـل  لفـظٍ 
السـامع،  ذهـن  إلـى  يتبـادر  السـامع، ظاهـرٌ  ذهـن  إلـى  يتبـادر  ظاهـرٌ 
المقصـود  هـو  خفـيٌّ  المقصـود والآخـر  هـو  خفـيٌّ  والآخـر 
يكـون  وبذلـك  للمتكلّـم.  يكـون الحقيقـي  وبذلـك  للمتكلّـم.  الحقيقـي 
الـكلام صادقـاً فـي نفسـه، وإن فهم الـكلام صادقـاً فـي نفسـه، وإن فهم 
المخاطـب منـه معنـىً آخـر. ولهـذا المخاطـب منـه معنـىً آخـر. ولهـذا 
التوريـة  بيـن  الفقهـاء  أكثـر  التوريـة يميّـز  بيـن  الفقهـاء  أكثـر  يميّـز 
الإخبـار  هـو  فالكـذب  الإخبـار والكـذب؛  هـو  فالكـذب  والكـذب؛ 
فهـي  التوريـة  أمّـا  الواقـع،  فهـي بخالف  التوريـة  أمّـا  الواقـع،  بخالف 
اسـتعمالُ تعبيـرٍ يحتمـل أكثـر مـن اسـتعمالُ تعبيـرٍ يحتمـل أكثـر مـن 

أحدهمـا. قصـد  مـع  أحدهمـا.معنـى  قصـد  مـع  معنـى 
أنّ  الإماميـة  فقهـاء  جمهـور  أنّ ويـرى  الإماميـة  فقهـاء  جمهـور  ويـرى 
التوريـة جائـزةٌ فـي أصلهـا، بـل قـد التوريـة جائـزةٌ فـي أصلهـا، بـل قـد 
تكـون راجحـةً أو واجبـةً فـي بعـض تكـون راجحـةً أو واجبـةً فـي بعـض 
حفـظ  أو  الظلـم،  كدفـع  حفـظ المـوارد،  أو  الظلـم،  كدفـع  المـوارد، 
النفـس والمال والعِـرض، أو الإصلاح النفـس والمال والعِـرض، أو الإصلاح 
بيـن الناس، أو التخلّـص من الحرج، بيـن الناس، أو التخلّـص من الحرج، 
مـا دامـت لا تـؤدّي إلى إبطـال حقٍّ أو مـا دامـت لا تـؤدّي إلى إبطـال حقٍّ أو 
إيقـاع ظلـمٍ أو التحايل علـى الأحكام إيقـاع ظلـمٍ أو التحايل علـى الأحكام 

الشـرعية.الشـرعية.
الـرأي لـم يحـظَ باتفـاقٍ  الـرأي لـم يحـظَ باتفـاقٍ إلّّا أنّ هـذا  إلّّا أنّ هـذا 
الفقهـاء  الفقهـاء كامـل؛ فقـد ذهـب بعـض  كامـل؛ فقـد ذهـب بعـض 

إلـى أنّ معيـار الصـدق والكـذب هـو إلـى أنّ معيـار الصـدق والكـذب هـو 
المخاطـب  يفهمـه  الـذي  المخاطـب المعنـى  يفهمـه  الـذي  المعنـى 
مـن ظاهـر الـكلاممـن ظاهـر الـكلام، لا المعنـى الـذي ، لا المعنـى الـذي 
يقصـده المتكلّـم فـي نفسـه، وبنـاءً يقصـده المتكلّـم فـي نفسـه، وبنـاءً 
علـى ذلـك عـدّوا بعض صـور التورية علـى ذلـك عـدّوا بعض صـور التورية 
أنّ  آخـرون  رأى  كمـا  الكـذب.  أنّ مـن  آخـرون  رأى  كمـا  الكـذب.  مـن 
اسـتعمالٍ  علـى  قامـت  إذا  اسـتعمالٍ التوريـة  علـى  قامـت  إذا  التوريـة 
قرينـةٌ  عليـه  تسـاعد  لا  قرينـةٌ مجـازي  عليـه  تسـاعد  لا  مجـازي 
حكـم  فـي  تنـدرج  فإنهّـا  حكـم ظاهـرة،  فـي  تنـدرج  فإنهّـا  ظاهـرة، 
الكـذب. ونقُـل عن الكـذب. ونقُـل عن صاحـب الجواهرصاحـب الجواهر  
أنّ بعـض مـوارد التوريـة تعُـدّ عرفـاً أنّ بعـض مـوارد التوريـة تعُـدّ عرفـاً 
كذبـاً، كما اسـتند بعـض المعارضين كذبـاً، كما اسـتند بعـض المعارضين 

إلى أنّ المفسـدة الأساسـية للكذب، إلى أنّ المفسـدة الأساسـية للكذب، 
وهـي إيقـاع المخاطب فـي الجهل أو وهـي إيقـاع المخاطب فـي الجهل أو 
الخطـأ، قـد تتحقّق فـي التورية أيضاً، الخطـأ، قـد تتحقّق فـي التورية أيضاً، 

صورتهـا. اختلفـت  صورتهـا.وإن  اختلفـت  وإن 
وفـي التـراث السـنيّ أيضـاً نوقشـت وفـي التـراث السـنيّ أيضـاً نوقشـت 
كلمـة  فاسـتعُملت  المسـألة،  كلمـة هـذه  فاسـتعُملت  المسـألة،  هـذه 
الروايـات  بعـض  فـي  الروايـات   بعـض  فـي  »الكـذب«»الكـذب« 
للدلالـة علـى التوريـة، غيـر أنّ عـدداً للدلالـة علـى التوريـة، غيـر أنّ عـدداً 
الإطالق  هـذا  حمـل  العلمـاء  الإطالق مـن  هـذا  حمـل  العلمـاء  مـن 
على سـبيل المجـاز؛ لما بيـن التورية على سـبيل المجـاز؛ لما بيـن التورية 
والكـذب مـن مشـابهة في الأثـر، مع والكـذب مـن مشـابهة في الأثـر، مع 
لـكلٍّ  الفقهـي  الحكـم  أنّ  لـكلٍّ تأكيدهـم  الفقهـي  الحكـم  أنّ  تأكيدهـم 

واحـداً. ليـس  واحـداً.منهمـا  ليـس  منهمـا 
وهكـذا تبقـى التوريـة مـن المسـائل وهكـذا تبقـى التوريـة مـن المسـائل 
اللغـوي  البعـد  بيـن  تجمـع  اللغـوي التـي  البعـد  بيـن  تجمـع  التـي 
والأخلاقـي والفقهـي، وتكشـف عـن والأخلاقـي والفقهـي، وتكشـف عـن 
دقّـة الفقـه الإسالمي فـي الموازنـة دقّـة الفقـه الإسالمي فـي الموازنـة 
جهـة،  مـن  جهـة،   مـن  الصـدق  الصـدقوجـوب  وجـوب  بيـن بيـن 
ودفـع  الشـرعية  المصالـح  ودفـع ومراعـاة  الشـرعية  المصالـح  ومراعـاة 
أخـرى، ضمـن  أخـرى، ضمـن  مـن جهـة  المفاسـدالمفاسـد مـن جهـة 
ضوابـط دقيقـة تمنـع تحويلهـا إلـى ضوابـط دقيقـة تمنـع تحويلهـا إلـى 
وسـيلة للخـداع أو انتهـاك الحقـوق.وسـيلة للخـداع أو انتهـاك الحقـوق.

عنوان المقالعنوان المقال
آخونـد  جایـگاه  و  علمـی  آخونـد "زندگـی  جایـگاه  و  علمـی  "زندگـی 
علمیـه  حـوزه  زعامـت  در  علمیـه خراسـانی  حـوزه  زعامـت  در  خراسـانی 
ومكانـة  العلميـة  )الحيـاة  ومكانـة نجـف"  العلميـة  )الحيـاة  نجـف" 
الآخوند الخراسـاني فـي زعامة الحوزة الآخوند الخراسـاني فـي زعامة الحوزة 
العلميـة فـي النجـف(، للدكتـور أميـر العلميـة فـي النجـف(، للدكتـور أميـر 
المسـاعد  )الأسـتاذ  رفيعـي  المسـاعد تيمـور  )الأسـتاذ  رفيعـي  تيمـور 
آزاد  جامعـة  فـي  التاريـخ  آزاد بقسـم  جامعـة  فـي  التاريـخ  بقسـم 
الإسالمية - فـرع محالت( ومحمـد الإسالمية - فـرع محالت( ومحمـد 
وزيـن )حاصـل علـى الماجسـتير فـي وزيـن )حاصـل علـى الماجسـتير فـي 
تاريـخ الثورة الإسالمية(، منشـور في تاريـخ الثورة الإسالمية(، منشـور في 
الفصليـة العلمية المحكّمـة "تاريخ"، الفصليـة العلمية المحكّمـة "تاريخ"، 
الحـادي  العـدد  السادسـة،  الحـادي السـنة  العـدد  السادسـة،  السـنة 

ص113113--131131.. صوالعشـرون،  والعشـرون، 
موضوع المقالموضوع المقال

العلميـة  السـيرة  المقـال  العلميـة يتنـاول  السـيرة  المقـال  يتنـاول 
كاظـم  محمـد  للآخونـد  كاظـم والعمليـة  محمـد  للآخونـد  والعمليـة 
)12551255--13291329هــ(، هــ(،  )الخراسـاني  الخراسـاني 
فـي  التقليـد  مراجـع  أبـرز  فـي أحـد  التقليـد  مراجـع  أبـرز  أحـد 
الدسـتورية  الحركـة  وزعيـم  الدسـتورية النجـف  الحركـة  وزعيـم  النجـف 
)المشـروطة( فـي إيـران، مـن نشـأته )المشـروطة( فـي إيـران، مـن نشـأته 
العلمـي فـي  العلمـي فـي فـي مشـهد وتحصيلـه  فـي مشـهد وتحصيلـه 
إلـى  والنجـف،  وطهـران  إلـى سـبزوار  والنجـف،  وطهـران  سـبزوار 
مكانتـه التدريسـية ودوره في تخريج مكانتـه التدريسـية ودوره في تخريج 
الشـيعة،  مراجـع  كبـار  مـن  الشـيعة، جيـل  مراجـع  كبـار  مـن  جيـل 
وصـولًًا إلـى موقفه مـن قضايا العصر وصـولًًا إلـى موقفه مـن قضايا العصر 
ودعـم  الأجنبيـة  اللغـات  ودعـم كتعلـم  الأجنبيـة  اللغـات  كتعلـم 

بوفاتـه  وانتهـاءً  الوطنيـة،  بوفاتـه الصناعـة  وانتهـاءً  الوطنيـة،  الصناعـة 
المفاجئـة ومـا أثُير حولها من شـبهة المفاجئـة ومـا أثُير حولها من شـبهة 

. لتسـميم .ا لتسـميم ا
سؤال البحث وإشكاليتهسؤال البحث وإشكاليته

عـن  الإجابـة  إلـى  الباحثـان  عـن يسـعى  الإجابـة  إلـى  الباحثـان  يسـعى 
ميّـز  الـذي  مـا  محـوري:  ميّـز سـؤال  الـذي  مـا  محـوري:  سـؤال 
سـائر  عـن  الخراسـاني  سـائر الآخونـد  عـن  الخراسـاني  الآخونـد 
مراجـع عصـره، وكيـف وظـّف مكانته مراجـع عصـره، وكيـف وظـّف مكانته 
خدمـة  فـي  التقليديـة  خدمـة العلميـة  فـي  التقليديـة  العلميـة 
التحـول السياسـي والاجتماعـي فـي التحـول السياسـي والاجتماعـي فـي 
إيـران؟ ويشـير الكاتبان إلى إشـكالية إيـران؟ ويشـير الكاتبان إلى إشـكالية 
يمثـّل  عالـم  اسـتطاع  كيـف  يمثـّل أعمـق:  عالـم  اسـتطاع  كيـف  أعمـق: 
التقليـدي  والأصولـي  الفقهـي  التقليـدي التيـار  والأصولـي  الفقهـي  التيـار 
قائـد فكـري لحركـة  إلـى  يتحـول  قائـد فكـري لحركـة أن  إلـى  يتحـول  أن 
)المشـروطة(،  سياسـية  )المشـروطة(، تجديديـة  سياسـية  تجديديـة 
مسـتندًا في ذلـك إلى اجتهـاد فقهي مسـتندًا في ذلـك إلى اجتهـاد فقهي 
التـراث؟ مـع  إلـى قطيعـة  لا  التـراث؟أصيـل  مـع  إلـى قطيعـة  لا  أصيـل 

منهج الدراسةمنهج الدراسة
وصفيًـا  منهجًـا  الباحثـان  وصفيًـا اعتمـد  منهجًـا  الباحثـان  اعتمـد 
تاريخيًـا، عبـر جمـع المعلومـات مـن تاريخيًـا، عبـر جمـع المعلومـات مـن 
الكتب والمقـالات والصحف والوثائق الكتب والمقـالات والصحف والوثائق 
المتعـددة المتعلقـة بحيـاة الآخونـد المتعـددة المتعلقـة بحيـاة الآخونـد 
الخراسـاني، مـع الاستشـهاد بأقوالـه الخراسـاني، مـع الاستشـهاد بأقوالـه 
معاصريـه  وشـهادات  معاصريـه المباشـرة  وشـهادات  المباشـرة 
مصـادر  عـدة  ومقارنـة  مصـادر وتلامذتـه،  عـدة  ومقارنـة  وتلامذتـه، 
مرجعيـة حديثـة تناولـت جوانب من مرجعيـة حديثـة تناولـت جوانب من 

والفكريـة. السياسـية  والفكريـة.سـيرته  السياسـية  سـيرته 

أبرز الأفكار والنتائجأبرز الأفكار والنتائج
الأساسـية  المراحـل  المقـال  الأساسـية يرصـد  المراحـل  المقـال  يرصـد 
أسـرة  فـي  نشـأته  الآخونـد:  أسـرة لحيـاة  فـي  نشـأته  الآخونـد:  لحيـاة 
علميـة مـن أصـول هراتيـة اسـتقرت علميـة مـن أصـول هراتيـة اسـتقرت 
فـي مشـهد، وبدايـات تحصيلـه فـي فـي مشـهد، وبدايـات تحصيلـه فـي 
رحلتـه  ثـم  السـليمانية،  رحلتـه المدرسـة  ثـم  السـليمانية،  المدرسـة 
وطهـران،  سـبزوار  عبـر  النجـف  وطهـران، إلـى  سـبزوار  عبـر  النجـف  إلـى 
مجلـس  فـي  الأنظـار  لفـت  مجلـس حيـث  فـي  الأنظـار  لفـت  حيـث 
الحكيـم مال هـادي السـبزواري الذي الحكيـم مال هـادي السـبزواري الذي 
عظيـم.  علمـي  بمسـتقبل  لـه  عظيـم. تنبـأ  علمـي  بمسـتقبل  لـه  تنبـأ 
تسـميته  قصـة  المقـال  تسـميته يفصّـل  قصـة  المقـال  يفصّـل 
واقعـة  إثـر  خراسـاني"  واقعـة بـ"الآخونـد  إثـر  خراسـاني"  بـ"الآخونـد 
علميـة فـي كربالء دافـع فيهـا عـن علميـة فـي كربالء دافـع فيهـا عـن 
رأي الآخونـد الأردكانـي أمـام أسـتاذه رأي الآخونـد الأردكانـي أمـام أسـتاذه 
إعجـاب  أثـار  مـا  الأنصـاري،  إعجـاب الشـيخ  أثـار  مـا  الأنصـاري،  الشـيخ 
يعـرض  كمـا  الحاضريـن.  يعـرض الطلبـة  كمـا  الحاضريـن.  الطلبـة 
مرتضـى  )الشـيخ  أسـاتذته  مرتضـى شـبكة  )الشـيخ  أسـاتذته  شـبكة 
حسـن  محمـد  ميـرزا  حسـن الأنصـاري،  محمـد  ميـرزا  الأنصـاري، 
الشـيرازي، السـيد علـي الشوشـتري الشـيرازي، السـيد علـي الشوشـتري 
تلامذتـه  وشـبكة  الأخالق(  تلامذتـه فـي  وشـبكة  الأخالق(  فـي 
منهـم  تسلسـلت  الذيـن  منهـم الواسـعة  تسلسـلت  الذيـن  الواسـعة 
مرجعيـة التقليـد العامـة فـي العالم مرجعيـة التقليـد العامـة فـي العالم 
الحاضـر  العصـر  حتـى  الحاضـر الشـيعي  العصـر  حتـى  الشـيعي 
الإصفهانـي،  الحسـن  أبـي  الإصفهانـي، )كالسـيد  الحسـن  أبـي  )كالسـيد 
والشـيخ عبد الكريم الحائـري اليزدي والشـيخ عبد الكريم الحائـري اليزدي 
مؤسـس حـوزة قم، والسـيد حسـين مؤسـس حـوزة قم، والسـيد حسـين 
ويتوقـف  البروجـردي(.  ويتوقـف الطباطبائـي  البروجـردي(.  الطباطبائـي 

التدريسـي  انضباطـه  عنـد  التدريسـي المقـال  انضباطـه  عنـد  المقـال 
طـوال  ينقطـع  لـم  الـذي  طـوال الصـارم  ينقطـع  لـم  الـذي  الصـارم 
ثلاثـة عشـر عامًا حتـى في يـوم وفاة ثلاثـة عشـر عامًا حتـى في يـوم وفاة 
إلـى  لطلابـه  دعوتـه  وعنـد  إلـى زوجتـه،  لطلابـه  دعوتـه  وعنـد  زوجتـه، 
تأخيـر الـزواج تفرغًـا للعلـم. ويسـلط تأخيـر الـزواج تفرغًـا للعلـم. ويسـلط 
الضـوء علـى بعـد حداثـي فـي فكـره الضـوء علـى بعـد حداثـي فـي فكـره 
اللغـات  تعلّـم  فـي تشـجيعه  اللغـات تمثـّل  تعلّـم  فـي تشـجيعه  تمثـّل 
مدرسـتين  وتأسيسـه  مدرسـتين الأجنبيـة  وتأسيسـه  الأجنبيـة 
لذلـك، ودعوتـه الملـك محمـد علـي لذلـك، ودعوتـه الملـك محمـد علـي 
الصناعـة  إلـى تطويـر  والنـواب  الصناعـة شـاه  إلـى تطويـر  والنـواب  شـاه 
الوطنيـة والاسـتقلال الاقتصادي، بل الوطنيـة والاسـتقلال الاقتصادي، بل 
للمنسـوجات  شـخصيًا  للمنسـوجات اسـتخدامه  شـخصيًا  اسـتخدامه 
المقـال  يسـتعرض  كمـا  المقـال الإيرانيـة.  يسـتعرض  كمـا  الإيرانيـة. 
الأصـول"  "كفايـة  أهمهـا  الأصـول" مؤلفاتـه،  "كفايـة  أهمهـا  مؤلفاتـه، 
التـي لا تـزال المتـن الأصولـي الأخيـر التـي لا تـزال المتـن الأصولـي الأخيـر 
المعتمـد فـي الحـوزات، إلـى جانـب المعتمـد فـي الحـوزات، إلـى جانـب 
الشـيخ  "رسـائل"  علـى  الشـيخ حواشـيه  "رسـائل"  علـى  حواشـيه 
الأنصـاري و"مكاسـبه"، ورسـالته فـي الأنصـاري و"مكاسـبه"، ورسـالته فـي 
"دمـاء ثلاثـة". ويختـم بوصـف وفاتـه "دمـاء ثلاثـة". ويختـم بوصـف وفاتـه 
المفاجئـة ليلة المفاجئـة ليلة 2121 آذر  آذر 12901290 الشمسـي  الشمسـي 
السـهلة،  إلـى مسـجد  السـهلة، أثنـاء توجهـه  إلـى مسـجد  أثنـاء توجهـه 
طبيعيًـا  موتًـا  كونهـا  حـول  طبيعيًـا والجـدل  موتًـا  كونهـا  حـول  والجـدل 
ر لمنعـه مـن التوجـه  ر لمنعـه مـن التوجـه أم تسـميمًا دُبِـّ أم تسـميمًا دُبِـّ

إيـران. إيـران.إلـى  إلـى 
القيمة العلميةالقيمة العلمية

جمعـه  فـي  المقـال  قيمـة  جمعـه تكمـن  فـي  المقـال  قيمـة  تكمـن 
التفصيليـة  العلميـة  السـيرة  التفصيليـة بيـن  العلميـة  السـيرة  بيـن 

المؤلفـات،  التلامـذة،  المؤلفـات، )الأسـاتذة،  التلامـذة،  )الأسـاتذة، 
والبعـد  التدريـس(  والبعـد أسـلوب  التدريـس(  أسـلوب 
السياسـي-الفكري لشخصية الآخوند السياسـي-الفكري لشخصية الآخوند 
لعالـم  نموذجًـا  بوصفـه  لعالـم الخراسـاني  نموذجًـا  بوصفـه  الخراسـاني 
تقليـدي حـوّل الاجتهـاد الفقهـي إلى تقليـدي حـوّل الاجتهـاد الفقهـي إلى 
أداة دعم لمشـروع دسـتوري حديث، أداة دعم لمشـروع دسـتوري حديث، 
وهـو  الأصـول،  مـع  قطيعـة  وهـو دون  الأصـول،  مـع  قطيعـة  دون 
تاريـخ  فـي  الباحثيـن  يفيـد  تاريـخ إسـهام  فـي  الباحثيـن  يفيـد  إسـهام 
الحركـة الدسـتورية الإيرانيـة وتاريـخ الحركـة الدسـتورية الإيرانيـة وتاريـخ 
علـى  الشـيعية  العلميـة  علـى الحـوزات  الشـيعية  العلميـة  الحـوزات 

السـواء.السـواء.
تقييم تحريريتقييم تحريري

التفاصيـل  بغـزارة  المقـال  التفاصيـل يمتـاز  بغـزارة  المقـال  يمتـاز 
المباشـر  والاستشـهاد  المباشـر السـيرية  والاستشـهاد  السـيرية 
لكنـه  ومعاصريـه،  الآخونـد  لكنـه بأقـوال  ومعاصريـه،  الآخونـد  بأقـوال 
السـردي  الطابـع  عليـه  السـردي يغلـب  الطابـع  عليـه  يغلـب 
التوصيفـي أكثـر من التحليـل النقدي التوصيفـي أكثـر من التحليـل النقدي 
العميـق لـدلالات هـذا التحـول مـن العميـق لـدلالات هـذا التحـول مـن 
القيـادة  إلـى  التقليديـة  القيـادة الفقاهـة  إلـى  التقليديـة  الفقاهـة 
السياسـية. كمـا تفتقـر الخاتمـة إلـى السياسـية. كمـا تفتقـر الخاتمـة إلـى 
المحـاور  بيـن  واضـح  منهجـي  المحـاور ربـط  بيـن  واضـح  منهجـي  ربـط 
التدريـس،  )السـيرة،  التدريـس، المتعـددة  )السـيرة،  المتعـددة 
المقـال  يفيـد  الوفـاة(.  المقـال التحديـث،  يفيـد  الوفـاة(.  التحديـث، 
للحـوزات  المعاصـر  التاريـخ  للحـوزات طالب  المعاصـر  التاريـخ  طالب 
الشـيعية والباحثيـن في سـيرة قادة الشـيعية والباحثيـن في سـيرة قادة 

الإيرانيـة. الدسـتورية  الإيرانيـة.الحركـة  الدسـتورية  الحركـة 

الحياة العلمية ومكانة الآخوند الخراساني في زعامة الحوزة العلمية في النجفالحياة العلمية ومكانة الآخوند الخراساني في زعامة الحوزة العلمية في النجف

التفكير النقدي

العـدد الثانـي: السـؤال الـذي ينبغـي أن تطرحه قبل العـدد الثانـي: السـؤال الـذي ينبغـي أن تطرحه قبل 
تصديـق أيّ خبرتصديـق أيّ خبر

ذكرنـا فـي العـدد السـابق أنّ المفكّر النقـدي لا يبادر ذكرنـا فـي العـدد السـابق أنّ المفكّر النقـدي لا يبادر 
إلـى التصديـق، بـل يبـدأ بالسـؤال. ولكن ما السـؤال إلـى التصديـق، بـل يبـدأ بالسـؤال. ولكن ما السـؤال 

الـذي ينبغـي أن يطرحه؟الـذي ينبغـي أن يطرحه؟
تكمـن نقطـة البداية فـي التمييز بين ثلاثـة مفاهيم تكمـن نقطـة البداية فـي التمييز بين ثلاثـة مفاهيم 
كثيـراً مـا تختلـط فـي أحاديثنـا اليوميـة: كثيـراً مـا تختلـط فـي أحاديثنـا اليوميـة: المعرفـة، المعرفـة، 

والرأي.. والرأيوالاعتقـاد،  والاعتقـاد، 
فالمعرفـة هـي قضيـةٌ تسـتند إلـى أدلّـة وشـواهد فالمعرفـة هـي قضيـةٌ تسـتند إلـى أدلّـة وشـواهد 
أو  وإثباتهـا  منهـا  التحقّـق  يمكـن  بحيـث  أو كافيـة،  وإثباتهـا  منهـا  التحقّـق  يمكـن  بحيـث  كافيـة، 
لقضيـةٍ  الإنسـان  تبنـّي  الاعتقـاد فهـو  أمّـا  لقضيـةٍ نقضهـا.  الإنسـان  تبنـّي  الاعتقـاد فهـو  أمّـا  نقضهـا. 
ما، سـواء اسـتند إلـى دليـلٍ كافٍ أم لم يسـتند. وأمّا ما، سـواء اسـتند إلـى دليـلٍ كافٍ أم لم يسـتند. وأمّا 
الـرأي فهـو موقـفٌ أو تقييمٌ شـخصيّ يعكـس وجهة الـرأي فهـو موقـفٌ أو تقييمٌ شـخصيّ يعكـس وجهة 
نظـر صاحبـه أو تفضيله، ولا يكون صحيحـاً أو خاطئاً نظـر صاحبـه أو تفضيله، ولا يكون صحيحـاً أو خاطئاً 

بالضـرورة.بالضـرورة.
المسـتويات  هـذه  تعُـرض  حيـن  المشـكلة  المسـتويات وتبـدأ  هـذه  تعُـرض  حيـن  المشـكلة  وتبـدأ 
الثلاثـة، ولا سـيّما فـي وسـائل التواصـل الاجتماعي، الثلاثـة، ولا سـيّما فـي وسـائل التواصـل الاجتماعي، 
الجـزم،  مـن  واحـدة  وبدرجـةٍ  نفسـه  الجـزم، بالأسـلوب  مـن  واحـدة  وبدرجـةٍ  نفسـه  بالأسـلوب 
فيصعـب علـى المتلقّـي أن يميّـز: هـل مـا يسـمعه فيصعـب علـى المتلقّـي أن يميّـز: هـل مـا يسـمعه 
أم  شـخصي؟  اعتقـادٌ  أم  للتحقّـق؟  قابلـة  أم حقيقـةٌ  شـخصي؟  اعتقـادٌ  أم  للتحقّـق؟  قابلـة  حقيقـةٌ 

ذوق؟ أو  رأيٍ  ذوق؟مجـردّ  أو  رأيٍ  مجـردّ 
العلمـي؛  تراثنـا  عـن  غريبـاً  التمييـز  هـذا  العلمـي؛ وليـس  تراثنـا  عـن  غريبـاً  التمييـز  هـذا  وليـس 
ففـي علـم أصـول الفقـه نجـد عنايـةً دقيقـة بتفاوت ففـي علـم أصـول الفقـه نجـد عنايـةً دقيقـة بتفاوت 
درجـات الوثـوق بالقضايـا، مـن خالل مفاهيـم مثـل درجـات الوثـوق بالقضايـا، مـن خالل مفاهيـم مثـل 
العلـمالعلـم  والظـنوالظـن و والشـكالشـك، حيـث خُصّـص لـكلّ واحـدٍ ، حيـث خُصّـص لـكلّ واحـدٍ 
منهـا حكـمٌ وآثـارٌ تختلـف عـن الآخـر. وقـد ناقـش منهـا حكـمٌ وآثـارٌ تختلـف عـن الآخـر. وقـد ناقـش 
الأصوليّـون، علـى سـبيل المثال، مـدى حجّية الظن، الأصوليّـون، علـى سـبيل المثال، مـدى حجّية الظن، 
وهـل يكفـي وحـده أساسـاً للعمـل أم يحتـاج إلـى وهـل يكفـي وحـده أساسـاً للعمـل أم يحتـاج إلـى 
بـأنّ  مبكّـر  وعـيٍ  عـن  يكشـف  وهـذا  أقـوى.  بـأنّ دليـلٍ  مبكّـر  وعـيٍ  عـن  يكشـف  وهـذا  أقـوى.  دليـلٍ 
مـن  واحـدة  مرتبـةٍ  فـي  جميعهـا  ليسـت  مـن القضايـا  واحـدة  مرتبـةٍ  فـي  جميعهـا  ليسـت  القضايـا 
الاعتبـار، وأنّ لـكلّ دعـوى درجـةً مـن القـوّة ينبغـي الاعتبـار، وأنّ لـكلّ دعـوى درجـةً مـن القـوّة ينبغـي 

تقديرهـا قبـل إصـدار الحكـم عليهـا.تقديرهـا قبـل إصـدار الحكـم عليهـا.
لذلـك، عندمـا تسـمع خبـراً أو تقرأ منشـوراً، جربّ أن لذلـك، عندمـا تسـمع خبـراً أو تقرأ منشـوراً، جربّ أن 

تسـأل نفسـك ثلاثة أسئلة:تسـأل نفسـك ثلاثة أسئلة:
•  هل هذه حقيقةٌ يمكن التحقّق منها؟•  هل هذه حقيقةٌ يمكن التحقّق منها؟

•  أم أنهّا تعبّر عن اعتقاد صاحبها؟•  أم أنهّا تعبّر عن اعتقاد صاحبها؟
•  أم أنهّا مجردّ رأيٍ أو تفضيلٍ شخصي؟•  أم أنهّا مجردّ رأيٍ أو تفضيلٍ شخصي؟

إنّ كثيـراً مـن الجـدل العقيـم فـي الفضـاء الرقمـي إنّ كثيـراً مـن الجـدل العقيـم فـي الفضـاء الرقمـي 
ينشـأ مـن الخلـط بيـن هـذه المسـتويات الثلاثـة.ينشـأ مـن الخلـط بيـن هـذه المسـتويات الثلاثـة.

تدريب هذا العدد:تدريب هذا العدد:
اختـر ثالث عبـاراتٍ ممّـا قرأتـه اليـوم في الأخبـار أو اختـر ثالث عبـاراتٍ ممّـا قرأتـه اليـوم في الأخبـار أو 
وسـائل التواصـل، ثـمّ حـدّد: هـل تمثـّل معرفـةً، أم وسـائل التواصـل، ثـمّ حـدّد: هـل تمثـّل معرفـةً، أم 

اعتقـاداً، أم رأيـا؟ًاعتقـاداً، أم رأيـا؟ً

الخلاصة:الخلاصة:
قبـل أن توافـق علـى أيّ قضيـة أو ترفضها، حـدّد أولاً قبـل أن توافـق علـى أيّ قضيـة أو ترفضها، حـدّد أولاً 
طبيعتهـا: أهـي معرفـة، أم اعتقـاد، أم رأي؟ فهـذه طبيعتهـا: أهـي معرفـة، أم اعتقـاد، أم رأي؟ فهـذه 

هـي الخطـوة الأولـى نحـو تفكيـرٍ أكثـر دقّـةً ووعيـاً.هـي الخطـوة الأولـى نحـو تفكيـرٍ أكثـر دقّـةً ووعيـاً.

تعریف بكتاب

افتـراء  بيـن  اليـزدي  الطباطبائـي  »السـيد  افتـراء كتـاب  بيـن  اليـزدي  الطباطبائـي  »السـيد  كتـاب 
تأليـف  مـن  المنافقيـن«  وأحقـاد  تأليـف البريطانييـن  مـن  المنافقيـن«  وأحقـاد  البريطانييـن 
عـادل كاظـم عبـدالله، وصـدر عـن دار وادي السـالم عـادل كاظـم عبـدالله، وصـدر عـن دار وادي السـالم 
الأولـى  الطبعـة  الكويـت،  فـي  والنشـر  الأولـى للتحقيـق  الطبعـة  الكويـت،  فـي  والنشـر  للتحقيـق 
المرجـع  سـيرة  الكتـاب  يعـرض  المرجـع م.  سـيرة  الكتـاب  يعـرض  14361436هــ/هــ/20152015م. 
اليـزدي  الطباطبائـي  كاظـم  السـيد محمـد  اليـزدي الدينـي  الطباطبائـي  كاظـم  السـيد محمـد  الدينـي 
البريطانييـن  افتـراءات  ضـد  عنـه  ويدافـع  البريطانييـن ؟ق؟،  افتـراءات  ضـد  عنـه  ويدافـع  ؟ق؟، 
ثـم  بمقدمـة،  الکتـاب  يبـدأ  المنافقيـن.  ثـم وأحقـاد  بمقدمـة،  الکتـاب  يبـدأ  المنافقيـن.  وأحقـاد 
يتـوزع علـى خمسـة فصـول: الأول مختصر للسـيرة يتـوزع علـى خمسـة فصـول: الأول مختصر للسـيرة 
والثانـي  والثانـي ،   ، اليـزدي  الطباطبائـي  للسـيد  اليـزدي الذاتيـة  الطباطبائـي  للسـيد  الذاتيـة 
مختصـر للسـيرة السياسـية، والثالـث متـن الفريـة مختصـر للسـيرة السياسـية، والثالـث متـن الفريـة 
البريطانيـة، والرابـع متـن الفريـة مـن كتـاب »مـع البريطانيـة، والرابـع متـن الفريـة مـن كتـاب »مـع 
والـرد  الافتـراءات  كشـف  والخامـس  والـرد الصادقيـن«،  الافتـراءات  كشـف  والخامـس  الصادقيـن«، 
عليهـا. ويُختـم الكتـاب بخاتمة، ثم قائمـة المصادر عليهـا. ويُختـم الكتـاب بخاتمة، ثم قائمـة المصادر 
يتضمـن  كمـا  المحتويـات.  وفهـرس  يتضمـن والمراجـع،  كمـا  المحتويـات.  وفهـرس  والمراجـع، 
ووثائـق  سياسـية،  ومواقـف  موسـعة،  ووثائـق ترجمـة  سياسـية،  ومواقـف  موسـعة،  ترجمـة 
وكتـاب  ديكسـون  مزاعـم  علـى  وردوداً  وكتـاب ورسـائل،  ديكسـون  مزاعـم  علـى  وردوداً  ورسـائل، 
الصـورة  إلـى تصحيـح  الصادقيـن«، ويهـدف  الصـورة »مـع  إلـى تصحيـح  الصادقيـن«، ويهـدف  »مـع 
ويعـد  الشـخصية.  لهـذه  والسياسـية  ويعـد التاريخيـة  الشـخصية.  لهـذه  والسياسـية  التاريخيـة 
الكتـاب دراسـة تاريخيـة نقدية تجمع بيـن الترجمة الكتـاب دراسـة تاريخيـة نقدية تجمع بيـن الترجمة 
والدفـاع والـرد، وتنبـع أهميتـه مـن تناولـه مرجعـاً والدفـاع والـرد، وتنبـع أهميتـه مـن تناولـه مرجعـاً 
دينيـاً وسياسـياً بـارزاً في العـراق وإيران، ومناقشـته دينيـاً وسياسـياً بـارزاً في العـراق وإيران، ومناقشـته 
لروايـات ديكسـون وكتـاب »مـع الصادقيـن«. وقـد لروايـات ديكسـون وكتـاب »مـع الصادقيـن«. وقـد 
اعتمـد المؤلـف علـى الوثائـق والرسـائل والمصـادر اعتمـد المؤلـف علـى الوثائـق والرسـائل والمصـادر 
التاريخيـة، مـع الإشـارة إلـى مواقـف السـيد اليزدي التاريخيـة، مـع الإشـارة إلـى مواقـف السـيد اليزدي 

الداخليـة. والفتـن  البريطانـي  الاحتالل  مـن  الداخليـة.  والفتـن  البريطانـي  الاحتالل  مـن   

ن نور سٌٌ مِِ بََ ن نورقََ سٌٌ مِِ بََ قََ

حين يكشف حرفٌ بابًا من التدبرحين يكشف حرفٌ بابًا من التدبر

كـم مـرة مررنـا علـى آيةٍ مـن القـرآن ونحن نظـن أننا كـم مـرة مررنـا علـى آيةٍ مـن القـرآن ونحن نظـن أننا 
كانـت كلمـةٌ  قـراءة؟ وكـم مـرة  أول  كانـت كلمـةٌ فهمناهـا مـن  قـراءة؟ وكـم مـرة  أول  فهمناهـا مـن 
أمامنـا  يفتـح  لأن  كافيًـا  واحـد،  حـرفٌ  أو  أمامنـا واحـدة،  يفتـح  لأن  كافيًـا  واحـد،  حـرفٌ  أو  واحـدة، 

معنـى لـم نكـن نلتفـت إليـه؟معنـى لـم نكـن نلتفـت إليـه؟
فالقـرآن لا يختـار ألفاظـه اعتباطًـا، ولا ينتقـل مـن فالقـرآن لا يختـار ألفاظـه اعتباطًـا، ولا ينتقـل مـن 
صيغـةٍ إلـى أخـرى مـن غيـر حكمـة. وكلمـا توقـف صيغـةٍ إلـى أخـرى مـن غيـر حكمـة. وكلمـا توقـف 
الإنسـان عنـد طريقـة القـرآن فـي التعبيـر، لا عنـد الإنسـان عنـد طريقـة القـرآن فـي التعبيـر، لا عنـد 
مـن  بـابٌ جديـد  لـه  انفتـح  فقـط،  العـام  مـن المعنـى  بـابٌ جديـد  لـه  انفتـح  فقـط،  العـام  المعنـى 

التدبـر.التدبـر.
ومـن الآيـات التـي تسـتوقف المتأمـل قولـه تعالـى ومـن الآيـات التـي تسـتوقف المتأمـل قولـه تعالـى 
كَانَ  كَانَ وَإنِ  ﴿﴿وَإنِ  الأيكـة:  وأصحـاب  لـوط  قـوم  ذكـر  الأيكـة: بعـد  وأصحـاب  لـوط  قـوم  ذكـر  بعـد 
مِنْهُـمْ  فَانتَقَمْنَـا  مِنْهُـمْ (  فَانتَقَمْنَـا   )7878( لَظَالمِِيـنَ  الْْأيَْكَـةِ  )أصَْحَـابُ  لَظَالمِِيـنَ  الْْأيَْكَـةِ  أصَْحَـابُ 
.).)7979––7878 )الحجـر:  )الحجـر: ،   ،﴾﴾))7979( بيِـنٍ  مُّ لَبإِِمَـامٍ  )وَإنَِّهُمَـا  بيِـنٍ  مُّ لَبإِِمَـامٍ  وَإنَِّهُمَـا 

وهنـا يبـرز سـؤال صغيـر فـي ظاهـره، لكنـه يفتـح وهنـا يبـرز سـؤال صغيـر فـي ظاهـره، لكنـه يفتـح 
معنـى واسـعًا: لماذا بدأ السـياق بالجمـع: معنـى واسـعًا: لماذا بدأ السـياق بالجمـع: ﴿﴿أصَْحَابُ أصَْحَابُ 
الْْأيَْكَـةِالْْأيَْكَـةِ﴾﴾، ثـم قـال: ، ثـم قـال: ﴿﴿مِنْهُـمْمِنْهُـمْ﴾﴾، ثـم انتقـل فجـأة إلـى ، ثـم انتقـل فجـأة إلـى 

المثنى:المثنى:﴿﴿وَإِنَّهُمَـاوَإِنَّهُمَـا﴾﴾؟؟
إذا كان الحديـث عـن أصحـاب الأيكـة، فلمـاذا لـم إذا كان الحديـث عـن أصحـاب الأيكـة، فلمـاذا لـم 

"وإنهـم"؟ "وإنهـم"؟يقـل:  يقـل: 
هنا يبدأ التدبر.هنا يبدأ التدبر.

أن  بـل  فقـط،  يقولـه  مـا  نقـرأ  ألا  يدعونـا  أن فالقـرآن  بـل  فقـط،  يقولـه  مـا  نقـرأ  ألا  يدعونـا  فالقـرآن 
نتأمـل كيـف يقولـه. وقد ذهب عددٌ من المفسـرين نتأمـل كيـف يقولـه. وقد ذهب عددٌ من المفسـرين 
فـي توجيه هـذا الضمير إلـى أن الحديـث انتقل من فـي توجيه هـذا الضمير إلـى أن الحديـث انتقل من 
القـوم إلـى ديارهـم؛ أي إلـى ديار قوم لـوط وأصحاب القـوم إلـى ديارهـم؛ أي إلـى ديار قوم لـوط وأصحاب 
الأيكـة، فهـذان الموضعـان كانـا علـى طريـقٍ ظاهـرٍ الأيكـة، فهـذان الموضعـان كانـا علـى طريـقٍ ظاهـرٍ 

معـروف، يمـر بـه النـاس ويشـاهدون آثارهما.معـروف، يمـر بـه النـاس ويشـاهدون آثارهما.
آثـارٍ  إلـى  هلكـوا  قـومٍ  مـن  ينتقـل  المشـهد  آثـارٍ وكأن  إلـى  هلكـوا  قـومٍ  مـن  ينتقـل  المشـهد  وكأن 

بعدهـم. بعدهـم.بقيـت  بقيـت 
رحـل الظالمـون، لكـن بقيـت ديارهـم شـاهدةً علـى رحـل الظالمـون، لكـن بقيـت ديارهـم شـاهدةً علـى 

صنعوا. صنعوا.مـا  مـا 
وهنـا يصبـح المـكان نفسـه رسـالة. فالإنسـان قـد وهنـا يصبـح المـكان نفسـه رسـالة. فالإنسـان قـد 
لا يـرى أصحـاب الأيكـة، ولا يـرى قـوم لـوط، لكنـه لا يـرى أصحـاب الأيكـة، ولا يـرى قـوم لـوط، لكنـه 
يسـتطيع أن يـرى آثارهم، فيقرأ في تلك الآثار درسًـا يسـتطيع أن يـرى آثارهم، فيقرأ في تلك الآثار درسًـا 

لا يقـل أثـراً عـن قـراءة الكلمـات.لا يقـل أثـراً عـن قـراءة الكلمـات.
﴿﴿لَبإِِمَـامٍ لَبإِِمَـامٍ  للتأمـل:  إثـارة  الأكثـر  العبـارة  تأتـي  للتأمـل: ثـم  إثـارة  الأكثـر  العبـارة  تأتـي  ثـم 

..﴾﴾ بيِـنٍ بيِـنٍمُّ مُّ
لماذا قال القرآن: "بإمام"؟لماذا قال القرآن: "بإمام"؟

الإمـام فـي الاسـتعمال القرآني أوسـع مـن أن يكون الإمـام فـي الاسـتعمال القرآني أوسـع مـن أن يكون 
بـه  يُؤتـمّ  النـاس؛ فهـو مـا  بـه مجـرد شـخصٍ يتقـدّم  يُؤتـمّ  النـاس؛ فهـو مـا  مجـرد شـخصٍ يتقـدّم 
ويُتبّـع ويقـود إلـى مقصـد. ولذلك وصـف الله تعالى ويُتبّـع ويقـود إلـى مقصـد. ولذلك وصـف الله تعالى 
إمَِامًـا  مُوسَـىٰ  كِتَـابُ  قَبْلـِهِ  إمَِامًـا وَمِـن  مُوسَـىٰ  كِتَـابُ  قَبْلـِهِ  بقوله:﴿﴿وَمِـن  بقوله:الكتـاب  الكتـاب 
وَرحَْمَـةًوَرحَْمَـةً﴾﴾، كمـا تحـدث عـن أئمـةٍ يهـدون بأمـر الله، ، كمـا تحـدث عـن أئمـةٍ يهـدون بأمـر الله، 

وعـن أئمـةٍ يدعـون إلـى النـار.وعـن أئمـةٍ يدعـون إلـى النـار.
وهنا تتسع الدلالة.وهنا تتسع الدلالة.

فالإمـام ليـس بالضرورة شـخصًا فقط، بـل قد يكون فالإمـام ليـس بالضرورة شـخصًا فقط، بـل قد يكون 
كل مـا يتخـذه الإنسـان متقدمًـا عليـه فـي طريقـه، كل مـا يتخـذه الإنسـان متقدمًـا عليـه فـي طريقـه، 

ويتـرك له أثـراً فـي اتجاهـه وقراراته.ويتـرك له أثـراً فـي اتجاهـه وقراراته.
ولهـذا يمكـن أن يصبـح الطريـق إمامًـا إذا كان يقود ولهـذا يمكـن أن يصبـح الطريـق إمامًـا إذا كان يقود 
الإنسـان إلـى غايـة، ويمكـن أن يصبح التاريـخ إمامًا الإنسـان إلـى غايـة، ويمكـن أن يصبح التاريـخ إمامًا 
إذا أحسـن الإنسـان قراءتـه، ويمكـن أن تصبـح آثـار إذا أحسـن الإنسـان قراءتـه، ويمكـن أن تصبـح آثـار 

الأمـم إمامًـا حيـن تقـود الإنسـان إلـى العبرة.الأمـم إمامًـا حيـن تقـود الإنسـان إلـى العبرة.
فديـار الأمـم الهالكـة ليسـت مجـرد أماكـن مـرّ بهـا فديـار الأمـم الهالكـة ليسـت مجـرد أماكـن مـرّ بهـا 
التاريـخ، وإنمـا شـواهد يمكـن أن تقـود مـن يراهـا التاريـخ، وإنمـا شـواهد يمكـن أن تقـود مـن يراهـا 
إلـى حقيقـةٍ أكبـر: أن الظلـم لا يـدوم، وأن السـنن إلـى حقيقـةٍ أكبـر: أن الظلـم لا يـدوم، وأن السـنن 

الإلهيـة لا تتغيـر بتغيـر الأزمنـة والأسـماء.الإلهيـة لا تتغيـر بتغيـر الأزمنـة والأسـماء.
ومـن هنـا يظهـر سـؤالٌ أشـد قربًـا مـن حياتنـا: من ومـن هنـا يظهـر سـؤالٌ أشـد قربًـا مـن حياتنـا: من 

هـو إمامـك؟ وإلـى أيـن يقـودك؟هـو إمامـك؟ وإلـى أيـن يقـودك؟
فالإنسـان لا يعيـش بال مـا يقـوده، حتـى وإن ظـن فالإنسـان لا يعيـش بال مـا يقـوده، حتـى وإن ظـن 
أنـه يعيـش بال إمـام. قـد يتبـع عالمًـا، أو فكـرةً، أو أنـه يعيـش بال إمـام. قـد يتبـع عالمًـا، أو فكـرةً، أو 
رغبـةً، أو هـوىً، أو دنيا، أو مبـدأً، وكل ما يتقدمه في رغبـةً، أو هـوىً، أو دنيا، أو مبـدأً، وكل ما يتقدمه في 
مسـيره ويؤثـر فـي اتجاهه يصبـح له بمنزلـة الإمام.مسـيره ويؤثـر فـي اتجاهه يصبـح له بمنزلـة الإمام.
ولهـذا لـم يجعـل القـرآن القضيـة: هـل تتبـع أم لا؟ ولهـذا لـم يجعـل القـرآن القضيـة: هـل تتبـع أم لا؟ 
وإنمـا يجعلهـا أيضًـا: مـن تتبـع؟ وإلـى أيـن يقـودك وإنمـا يجعلهـا أيضًـا: مـن تتبـع؟ وإلـى أيـن يقـودك 

تباعك؟ تباعك؟ا ا
فقـد يكـون مـا نتبعـه هاديًـا بنـا إلـى الحـق، وقـد فقـد يكـون مـا نتبعـه هاديًـا بنـا إلـى الحـق، وقـد 

إلـى الضالل. إلـى الضالل.يكـون قائـدًا بنـا  يكـون قائـدًا بنـا 
وهنـا تعـود الآيـة إلى بدايتها، ونكتشـف أن السـؤال وهنـا تعـود الآيـة إلى بدايتها، ونكتشـف أن السـؤال 
عـن ضميـرٍ صغيـر قادنا إلى سـؤالٍ كبير عـن طريقة عـن ضميـرٍ صغيـر قادنا إلى سـؤالٍ كبير عـن طريقة 
قـراءة القـرآن، وعـن معنـى الاقتـداء، وعـن الطريـق قـراءة القـرآن، وعـن معنـى الاقتـداء، وعـن الطريـق 

الـذي يسـلكه الإنسـان فـي حياته.الـذي يسـلكه الإنسـان فـي حياته.
وربما كان هذا هو جمال التدبر.وربما كان هذا هو جمال التدبر.

أن تتوقـف عنـد كلمـةٍ ظننتهـا عابرة، فتكتشـف أنها أن تتوقـف عنـد كلمـةٍ ظننتهـا عابرة، فتكتشـف أنها 
لـم تكـن عابرة.لـم تكـن عابرة.

أن تسـأل: لمـاذا قال القـرآن "هما" ولـم يقل "هم"؟ أن تسـأل: لمـاذا قال القـرآن "هما" ولـم يقل "هم"؟ 
ولمـاذا قـال "إمـام" ولـم يقـل مجـرد "طريـق"؟ ثـم ولمـاذا قـال "إمـام" ولـم يقـل مجـرد "طريـق"؟ ثـم 
تكتشـف أن السـؤال اللغـوي قـد يقودك إلى سـؤالٍ تكتشـف أن السـؤال اللغـوي قـد يقودك إلى سـؤالٍ 
عـن التاريـخ، والاقتداء، والهداية، وعن نفسـك أنت.عـن التاريـخ، والاقتداء، والهداية، وعن نفسـك أنت.
فالقـرآن لا يطلـب منـا أن نكثـر مـن التالوة فقـط، فالقـرآن لا يطلـب منـا أن نكثـر مـن التالوة فقـط، 

وإنمـا أن نفتـح عقولنـا وقلوبنـا لمـا وراء الألفـاظ.وإنمـا أن نفتـح عقولنـا وقلوبنـا لمـا وراء الألفـاظ.
بَّـرُوا  لِّيَدَّ مُبَـاركٌَ  إلَِيْـكَ  أنَزلَْنَـاهُ  بَّـرُوا كِتَـابٌ  لِّيَدَّ مُبَـاركٌَ  إلَِيْـكَ  أنَزلَْنَـاهُ  ﴿﴿كِتَـابٌ  قـال تعالـى: قـال تعالـى: 

.).)2929 )ص:  )ص: ،  الْْألَْبَـابِ﴾﴾،  أوُلُـو  وَليَِتذََكَّـرَ  الْْألَْبَـابِآيَاتِـهِ  أوُلُـو  وَليَِتذََكَّـرَ  آيَاتِـهِ 
فقـد نقـرأ سـورةً كاملـة، ونمـر علـى عشـرات الآيات، فقـد نقـرأ سـورةً كاملـة، ونمـر علـى عشـرات الآيات، 
ثـم تكـون كلمـةٌ واحـدة هـي التـي توقظ فينا سـؤالًًا ثـم تكـون كلمـةٌ واحـدة هـي التـي توقظ فينا سـؤالًًا 

لـم نكـن نعـرف أننـا نحتاجه.لـم نكـن نعـرف أننـا نحتاجه.
ولعـل هـذا هو أحد أبـواب القرآن التـي لا تنتهي: أن ولعـل هـذا هو أحد أبـواب القرآن التـي لا تنتهي: أن 
كلمـا أعدنـا النظـر فيـه، اكتشـفنا أن وراء مـا اعتدنـا كلمـا أعدنـا النظـر فيـه، اكتشـفنا أن وراء مـا اعتدنـا 

قراءتـه معنـىً جديـدًا ينتظـر أن نتوقـف عنده.قراءتـه معنـىً جديـدًا ينتظـر أن نتوقـف عنده.
الكلمـات  علـى  مـروراً  للقـرآن  قراءتـك  تجعـل  الكلمـات فال  علـى  مـروراً  للقـرآن  قراءتـك  تجعـل  فال 

فقـط.فقـط.
توقف عندها.توقف عندها.

اسأل عنها.اسأل عنها.
وتأمل لماذا اختار الله هذا اللفظ دون غيره.وتأمل لماذا اختار الله هذا اللفظ دون غيره.

فربمـا كان الحـرف الـذي مـررت عليـه سـريعًا هـو فربمـا كان الحـرف الـذي مـررت عليـه سـريعًا هـو 
أن تطرقـه. ينتظـر منـك  الـذي كان  أن تطرقـه.البـاب  ينتظـر منـك  الـذي كان  البـاب 

د. أحمد باقر الطویلد. أحمد باقر الطویل
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بعـد أن اسـتعرضنا فـي القسـم الأول المسـيرة بعـد أن اسـتعرضنا فـي القسـم الأول المسـيرة 
التاريخيـة للمكتبـة ورسـالتها المؤسسـية، يحين التاريخيـة للمكتبـة ورسـالتها المؤسسـية، يحين 
الآن الانتقـال إلـى قلـب تجربتهـا العلميـة؛ حيث الآن الانتقـال إلـى قلـب تجربتهـا العلميـة؛ حيث 
تتجلـى القيمـة الحقيقيـة لهـذا الصـرح فـي مـا تتجلـى القيمـة الحقيقيـة لهـذا الصـرح فـي مـا 
يضطلـع به مـن جهودٍ لحفـظ التـراث المخطوط، يضطلـع به مـن جهودٍ لحفـظ التـراث المخطوط، 
وإتاحتـه  ورقمنتـه،  وترميمـه،  وإتاحتـه وفهرسـته،  ورقمنتـه،  وترميمـه،  وفهرسـته، 
للباحثيـن. وفـي السـطور الآتيـة، نسـلّط الضـوء للباحثيـن. وفـي السـطور الآتيـة، نسـلّط الضـوء 
علـى أبـرز هـذه الجوانـب، كمـا نسـتعرض رؤيتـه علـى أبـرز هـذه الجوانـب، كمـا نسـتعرض رؤيتـه 
وتوسـيع  العلمـي  لتعزيـز حضـوره  وتوسـيع المسـتقبلية  العلمـي  لتعزيـز حضـوره  المسـتقبلية 
آفـاق التعاون مـع المؤسسـات الأكاديمية ومراكز آفـاق التعاون مـع المؤسسـات الأكاديمية ومراكز 

التـراث.التـراث.
أهـم  ومـا  لديكـم؟  المخطوطـات  عـدد  كـم  أهـم .  ومـا  لديكـم؟  المخطوطـات  عـدد  كـم   .44
سـماتها مـن حيـث القِـدم والموضـوع واللغـات سـماتها مـن حيـث القِـدم والموضـوع واللغـات 

النـدرة؟ النـدرة؟ودرجـة  ودرجـة 
تضـم مكتبـة ودار مخطوطـات العتبـة العباسـية تضـم مكتبـة ودار مخطوطـات العتبـة العباسـية 
المخطوطـات،  مـن  مهمـةً  مجموعـةً  المخطوطـات، المقدسـة  مـن  مهمـةً  مجموعـةً  المقدسـة 
يصـل عددهـا إلـى أكثر مـن )يصـل عددهـا إلـى أكثر مـن )50005000( نسـخة خطية ( نسـخة خطية 
والإنسـانية  الإسالمية  العلـوم  مختلـف  والإنسـانية فـي  الإسالمية  العلـوم  مختلـف  فـي 
والعلـوم الصرفـة، وتشـمل: علوم القـرآن الكريم، والعلـوم الصرفـة، وتشـمل: علوم القـرآن الكريم، 
والحديـث الشـريف، والفقه، والأصـول، والعقائد، والحديـث الشـريف، والفقه، والأصـول، والعقائد، 
واللغـة العربيـة، والتاريـخ، والتراجـم، والمنطـق، واللغـة العربيـة، والتاريـخ، والتراجـم، والمنطـق، 
والحسـاب،  والكيميـاء،  والطـب،  والحسـاب، والفلسـفة،  والكيميـاء،  والطـب،  والفلسـفة، 

وغيرهـا.وغيرهـا.
وتتفـاوت هـذه المخطوطـات مـن حيـث القِـدم؛ وتتفـاوت هـذه المخطوطـات مـن حيـث القِـدم؛ 
إذ يعـود بعضهـا إلـى قـرون مبكـرة، كمـا تضـم إذ يعـود بعضهـا إلـى قـرون مبكـرة، كمـا تضـم 
المكتبـة عـدداً من النسـخ النـادرة والفريـدة التي المكتبـة عـدداً من النسـخ النـادرة والفريـدة التي 
وتتنـوع  كبيـرة.  وتاريخيـة  علميـة  قيمـة  وتتنـوع تمثـل  كبيـرة.  وتاريخيـة  علميـة  قيمـة  تمثـل 
لغاتهـا بيـن العربية والفارسـية والتركيـة وغيرها، لغاتهـا بيـن العربية والفارسـية والتركيـة وغيرها، 
الحواضـر  فـي  العلمـي  النتـاج  طبيعـة  الحواضـر بحسـب  فـي  العلمـي  النتـاج  طبيعـة  بحسـب 

المختلفـة. المختلفـة.الإسالمية  الإسالمية 
مـن  أكثـر  إلـى  عددهـا  فيصـل  الوثائـق،  مـن أمـا  أكثـر  إلـى  عددهـا  فيصـل  الوثائـق،  أمـا 
))1200012000( وثيقـة فـي مختلـف الموضوعـات، منهـا: ( وثيقـة فـي مختلـف الموضوعـات، منهـا: 
التاريخيـة، والماليـة، والاجتماعيـة، والسياسـية، التاريخيـة، والماليـة، والاجتماعيـة، والسياسـية، 
إعمـار  تخـص  وثائـق  عـن  فضالً  إعمـار والشـرعية،  تخـص  وثائـق  عـن  فضالً  والشـرعية، 

الماضيـة. الأزمنـة  فـي  المقدسـة  الماضيـة.العتبـات  الأزمنـة  فـي  المقدسـة  العتبـات 
المخطوطـات  فهرسـة  فـي  منهجكـم  مـا  المخطوطـات .  فهرسـة  فـي  منهجكـم  مـا   .55   
التواريـخ،  )النِّسَـب،  بياناتهـا  مـن  التواريـخ، والتحقـق  )النِّسَـب،  بياناتهـا  مـن  والتحقـق 
السـماعات، الإجـازات(، وكيف تضمنـون الجودة السـماعات، الإجـازات(، وكيف تضمنـون الجودة 

لعلميـة؟ لعلميـة؟ا ا
وفهرسـتها  المخطوطـات  تصويـر  مركـز  وفهرسـتها يعتمـد  المخطوطـات  تصويـر  مركـز  يعتمـد 
منهجـاً علميـاً في الفهرسـة الوصفيـة والتحليلية منهجـاً علميـاً في الفهرسـة الوصفيـة والتحليلية 
المباشـرة  المعاينـة  علـى  يقـوم  المباشـرة للمخطوطـات،  المعاينـة  علـى  يقـوم  للمخطوطـات، 
للنسـخة وتوثيق بياناتها الببليوغرافية، وأوصافها للنسـخة وتوثيق بياناتها الببليوغرافية، وأوصافها 
الماديـة والعلميـة والتاريخيـة، مـع التحقـق مـن الماديـة والعلميـة والتاريخيـة، مـع التحقـق مـن 
أسـماء المؤلفين ونسَِـب الكتب وتواريخ النسـخ، أسـماء المؤلفين ونسَِـب الكتب وتواريخ النسـخ، 
اعتمـاداً علـى المصـادر الببليوغرافيـة المعتمـدة اعتمـاداً علـى المصـادر الببليوغرافيـة المعتمـدة 

وقواعـد بيانـات المخطوطـات.وقواعـد بيانـات المخطوطـات.
مـن  المخطـوط  فـي  يـرد  مـا  توثيـق  يتـم  مـن كمـا  المخطـوط  فـي  يـرد  مـا  توثيـق  يتـم  كمـا 
وتملـكات،  وإجـازات،  ومقابالت،  وتملـكات، سـماعات،  وإجـازات،  ومقابالت،  سـماعات، 
ووقفيـات، وتعليقـات علميـة. وترُاجـع البيانـات ووقفيـات، وتعليقـات علميـة. وترُاجـع البيانـات 
أكثـر مـن مـرة مـن قبـل خبـراء المركـز؛ لضمـان أكثـر مـن مـرة مـن قبـل خبـراء المركـز؛ لضمـان 

العلميـة. والجـودة  الدقـة  درجـات  العلميـة.أعلـى  والجـودة  الدقـة  درجـات  أعلـى 
للباحثيـن:  المخطوطـات  إتاحـة  مـا ضوابـط  للباحثيـن: .  المخطوطـات  إتاحـة  مـا ضوابـط   .66
يُكتفـى  ومتـى  الأصـل،  بمطالعـة  يُسـمح  يُكتفـى متـى  ومتـى  الأصـل،  بمطالعـة  يُسـمح  متـى 

المصورة/الرقميـة؟ المصورة/الرقميـة؟بالنسـخ  بالنسـخ 
يحـرص المركز على الموازنـة بين خدمة الباحثين يحـرص المركز على الموازنـة بين خدمة الباحثين 
ولذلـك  المخطوطـة؛  الأصـول  ولذلـك والمحافظـة علـى  المخطوطـة؛  الأصـول  والمحافظـة علـى 
يُعتمـد الأصـل للمطالعـة فـي الحـالات العلميـة يُعتمـد الأصـل للمطالعـة فـي الحـالات العلميـة 
إليـه مباشـرة،  الرجـوع  التـي تسـتدعي  إليـه مباشـرة، الخاصـة  الرجـوع  التـي تسـتدعي  الخاصـة 
وذلـك بعد اسـتحصال الموافقـات اللازمة، ووفق وذلـك بعد اسـتحصال الموافقـات اللازمة، ووفق 
ضوابـط الحفـظ والصيانـة؛ حفاظـاً علـى سالمة ضوابـط الحفـظ والصيانـة؛ حفاظـاً علـى سالمة 

المخطوطـات وتقليـل تـداول الأصـول.المخطوطـات وتقليـل تـداول الأصـول.
بتوفيـر  فيُكتفـى  الاعتياديـة،  الحـالات  فـي  بتوفيـر أمـا  فيُكتفـى  الاعتياديـة،  الحـالات  فـي  أمـا 
النسـخ الرقميـة أو المصـورة وفـق آليـة معتمـدة النسـخ الرقميـة أو المصـورة وفـق آليـة معتمـدة 
قبـل  مـن  تمُأل  المركـز،  هـا  أعدَّ قبـل واسـتمارة  مـن  تمُأل  المركـز،  هـا  أعدَّ واسـتمارة 
د بالنسـخة المطلوبـة. د بالنسـخة المطلوبـة.المسـتفيد، ومـن ثـم يُـزوَّ المسـتفيد، ومـن ثـم يُـزوَّ
أمـا السـؤال السـابع، فهـو مـن اختصـاص مركـز أمـا السـؤال السـابع، فهـو مـن اختصـاص مركـز 
المخطـوط  التـراث  وحفـظ  لصيانـة  المخطـوط الفضـل  التـراث  وحفـظ  لصيانـة  الفضـل 

والأرشـيف الوثائقـي، ويجيـب عنـه مديـر المركـز والأرشـيف الوثائقـي، ويجيـب عنـه مديـر المركـز 
لطفـي. علـي حسـين  ليـث  لطفـي.الأسـتاذ  علـي حسـين  ليـث  الأسـتاذ 

التـي  والترميـم  الحفـظ  تحديـات  أبـرز  مـا  التـي .  والترميـم  الحفـظ  تحديـات  أبـرز  مـا   .77
لديكـم  المتوفـرة  الإمكانـات  ومـا  لديكـم تواجهونهـا،  المتوفـرة  الإمكانـات  ومـا  تواجهونهـا، 

؟ لجتهـا ؟لمعا لجتهـا لمعا
أبـرز التحديـات هـي كثـرة المخطوطـات والوثائق أبـرز التحديـات هـي كثـرة المخطوطـات والوثائق 
الخـزن،  سـوء  نتيجـة  المتضـررة  الخـزن، التاريخيـة  سـوء  نتيجـة  المتضـررة  التاريخيـة 
والتخريب، وسـوء الاسـتخدام لدى عامـة الناس، والتخريب، وسـوء الاسـتخدام لدى عامـة الناس، 
بالمخطوطـات،  المشـروع  غيـر  الاتجـار  بالمخطوطـات، وكذلـك  المشـروع  غيـر  الاتجـار  وكذلـك 
ممـا يتطلـب التدخـل لصيانتهـا وحفظهـا بأفضل ممـا يتطلـب التدخـل لصيانتهـا وحفظهـا بأفضل 

الطرائـق العلميـة والفنيـة المتبعـة عالميـاً.الطرائـق العلميـة والفنيـة المتبعـة عالميـاً.
الصيانـة  مراكـز  قلـة  فـإن  ذلـك،  إلـى  الصيانـة بالإضافـة  مراكـز  قلـة  فـإن  ذلـك،  إلـى  بالإضافـة 
ـل مركزنا أعبـاءً إضافية،  ـل مركزنا أعبـاءً إضافية، والحفـظ فـي العراق تحُمِّ والحفـظ فـي العراق تحُمِّ
وتضُاعـف الجهـود المبذولة للسـيطرة على أعداد وتضُاعـف الجهـود المبذولة للسـيطرة على أعداد 

المخطوطـات المعروضـة عليـه وترميمهـا.المخطوطـات المعروضـة عليـه وترميمهـا.
المخطوطـات  وترميـم  بصيانـة  مركزنـا  المخطوطـات ويقـوم  وترميـم  بصيانـة  مركزنـا  ويقـوم 
المخطوطـات  عـن  فضالً  للمكتبـة،  المخطوطـات العائـدة  عـن  فضالً  للمكتبـة،  العائـدة 
التابعـة  أو  العلميـة  بالشـخصيات  التابعـة الخاصـة  أو  العلميـة  بالشـخصيات  الخاصـة 
الموافقـات  بحسـب  وذلـك  العامـة،  الموافقـات للمكتبـات  بحسـب  وذلـك  العامـة،  للمكتبـات 

المعتمـدة. المعتمـدة.الأصوليـة  الأصوليـة 
كادر  بوجـود  فتتمثـل  المتوفـرة،  الإمكانـات  كادر أمـا  بوجـود  فتتمثـل  المتوفـرة،  الإمكانـات  أمـا 
جامعيـة  شـهادات  علـى  حاصـل  جامعيـة متخصـص  شـهادات  علـى  حاصـل  متخصـص 
الترميـم  مجـال  فـي  التشـيك  جمهوريـة  الترميـم مـن  مجـال  فـي  التشـيك  جمهوريـة  مـن 
والمحافظـة علـى التـراث الوثائقـي والمخطـوط، والمحافظـة علـى التـراث الوثائقـي والمخطـوط، 
فـي  العاليـة  والحرفيـة  العمليـة  بالخبـرة  فـي يمتـاز  العاليـة  والحرفيـة  العمليـة  بالخبـرة  يمتـاز 
وترميمـه  التـراث  هـذا  علـى  المحافظـة  وترميمـه مجـال  التـراث  هـذا  علـى  المحافظـة  مجـال 

القادمـة. الأجيـال  إلـى  القادمـة.وإيصالـه  الأجيـال  إلـى  وإيصالـه 
متخصـص  مشـفى  المركـز  فـي  يتوفـر  متخصـص كمـا  مشـفى  المركـز  فـي  يتوفـر  كمـا 
الأجهـزة  أهـم  يضـم  للمخطوطـات،  الأجهـزة ومتكامـل  أهـم  يضـم  للمخطوطـات،  ومتكامـل 
الصيانـة  مراكـز  فـي  المسـتخدمة  الصيانـة والمعـدات  مراكـز  فـي  المسـتخدمة  والمعـدات 
عـن اسـتخدام مـواد  العالميـة، فضالً  عـن اسـتخدام مـواد والحفـظ  العالميـة، فضالً  والحفـظ 
فـي  ومتخصصـة  رصينـة  عالميـة  مناشـئ  فـي ذات  ومتخصصـة  رصينـة  عالميـة  مناشـئ  ذات 

والحفـظ. الصيانـة  مـواد  والحفـظ.إنتـاج  الصيانـة  مـواد  إنتـاج 
لسـماحة  المسـتمر  الدعـم  بفضـل  ذلـك  لسـماحة وكل  المسـتمر  الدعـم  بفضـل  ذلـك  وكل 
المقدسـة،  العباسـية  للعتبـة  الشـرعي  المقدسـة، المتولـي  العباسـية  للعتبـة  الشـرعي  المتولـي 

العلامـة السـيد أحمد الصافـي )دام عـزه(، وإدارة العلامـة السـيد أحمد الصافـي )دام عـزه(، وإدارة 
المقدسـة. العباسـية  المقدسـة.العتبـة  العباسـية  العتبـة 

رقمنـة  خدمـات  تقدّمـون  مـدى  أي  إلـى  رقمنـة .  خدمـات  تقدّمـون  مـدى  أي  إلـى   .88
وتصويـر للمخطوطـات والمصـادر، ومـا خطتكـم وتصويـر للمخطوطـات والمصـادر، ومـا خطتكـم 

الرقمـي؟ الوصـول  الرقمـي؟لتوسـيع  الوصـول  لتوسـيع 
ورقمنـة  تصويـر  خدمـات  المركـز  ورقمنـة يقـدّم  تصويـر  خدمـات  المركـز  يقـدّم 
للمخطوطـات والوثائـق وفق الضوابـط المعتمدة للمخطوطـات والوثائـق وفق الضوابـط المعتمدة 
أنُجـزت رقمنـة  الفكريـة. وقـد  الملكيـة  أنُجـزت رقمنـة وحقـوق  الفكريـة. وقـد  الملكيـة  وحقـوق 
جميـع مخطوطـات الخزانـة المباركـة، فضالً عن جميـع مخطوطـات الخزانـة المباركـة، فضالً عن 
المحليـة  المكتبـات  مئـات  مخطوطـات  المحليـة رقمنـة  المكتبـات  مئـات  مخطوطـات  رقمنـة 
والدوليـة، ليصـل العـدد إلـى أكثـر مـن )والدوليـة، ليصـل العـدد إلـى أكثـر مـن )600,000600,000( ( 

رقميـة. رقميـة.نسـخة  نسـخة 
خطيـة  نسـخة  خطيـة (  نسـخة   )100,000100,000( مـن  أكثـر  )وهنـاك  مـن  أكثـر  وهنـاك 
الرقمـي  المرجـع  موقـع  علـى  متاحـة  الرقمـي مفهرسـة  المرجـع  موقـع  علـى  متاحـة  مفهرسـة 
للتـراث المخطـوط، يجـد فيه الباحث مـا يحتاجه للتـراث المخطـوط، يجـد فيه الباحث مـا يحتاجه 
مـن بيانـات، فضالً عن أكثـر مـن )مـن بيانـات، فضالً عن أكثـر مـن )200,000200,000( وثيقة ( وثيقة 

رقميـة.رقميـة.
ويسـعى المركـز إلـى توسـيع هـذا المشـروع من ويسـعى المركـز إلـى توسـيع هـذا المشـروع من 
خالل اسـتكمال التصويـر الرقمـي عالـي الدقـة، خالل اسـتكمال التصويـر الرقمـي عالـي الدقـة، 
المنصـات  وتطويـر  البيانـات،  قواعـد  المنصـات وزيـادة  وتطويـر  البيانـات،  قواعـد  وزيـادة 
الإلكترونيـة، وتوظيـف تقنيات الـذكاء الاصطناعي الإلكترونيـة، وتوظيـف تقنيات الـذكاء الاصطناعي 
توفـر  عنـد  النصـوص  علـى  الضوئـي  توفـر والتعـرفّ  عنـد  النصـوص  علـى  الضوئـي  والتعـرفّ 
علـى  يسـاعد  بمـا  المناسـبة،  الفنيـة  علـى الإمكانـات  يسـاعد  بمـا  المناسـبة،  الفنيـة  الإمكانـات 

المخطـوط. المحتـوى  داخـل  البحـث  المخطـوط.تسـهيل  المحتـوى  داخـل  البحـث  تسـهيل 
كمـا يعمـل علـى تعزيـز الحفـظ الرقمـي طويـل كمـا يعمـل علـى تعزيـز الحفـظ الرقمـي طويـل 
متعـددة،  احتياطيـة  نسـخ  إنشـاء  عبـر  متعـددة، الأمـد  احتياطيـة  نسـخ  إنشـاء  عبـر  الأمـد 
وتحديـث البنيـة التحتيـة التقنية لضمان سالمة وتحديـث البنيـة التحتيـة التقنية لضمان سالمة 
فضالً  إليهـا،  الوصـول  واسـتمرارية  فضالً البيانـات  إليهـا،  الوصـول  واسـتمرارية  البيانـات 
والمؤسسـية  العلميـة  الشـراكات  توسـيع  والمؤسسـية عـن  العلميـة  الشـراكات  توسـيع  عـن 
والمكتبـات  البحـث  ومراكـز  الجامعـات  والمكتبـات مـع  البحـث  ومراكـز  الجامعـات  مـع 
المتخصصـة؛ لتبـادل الخبـرات وتطويـر الخدمات المتخصصـة؛ لتبـادل الخبـرات وتطويـر الخدمات 

المشـتركة. المشـتركة.الرقميـة  الرقميـة 
وتهـدف هـذه الخطـة إلـى تحقيـق التـوازن بيـن وتهـدف هـذه الخطـة إلـى تحقيـق التـوازن بيـن 
إتاحـة التـراث المخطـوط للباحثيـن والمهتميـن إتاحـة التـراث المخطـوط للباحثيـن والمهتميـن 
مـن جهـة، والمحافظـة علـى حقـوق المؤسسـة مـن جهـة، والمحافظـة علـى حقـوق المؤسسـة 
وسالمة الأصـول المخطوطـة مـن جهـة أخـرى.وسالمة الأصـول المخطوطـة مـن جهـة أخـرى.

مـع  علمـي  تواصـل  أو  تعـاون  لديكـم  هـل  مـع .  علمـي  تواصـل  أو  تعـاون  لديكـم  هـل   .99
الإسلامية  الجمهوريـة  فـي  ومراكـز  الإسلامية مؤسسـات  الجمهوريـة  فـي  ومراكـز  مؤسسـات 
مراكـز  مكتبـات،  جامعـات،  )حـوزات،  مراكـز الإيرانيـة  مكتبـات،  جامعـات،  )حـوزات،  الإيرانيـة 
مخطوطـات(؟ ومـا أبـرز مجـالات هـذا التعـاون؟مخطوطـات(؟ ومـا أبـرز مجـالات هـذا التعـاون؟
ترتبـط المكتبـة بعلاقـات تعـاون وتواصـل علمـي ترتبـط المكتبـة بعلاقـات تعـاون وتواصـل علمـي 
مـع عـدد مـن المؤسسـات الأكاديميـة والبحثيـة مـع عـدد مـن المؤسسـات الأكاديميـة والبحثيـة 

الجامعـات،  تشـمل  وخارجـه،  العـراق  الجامعـات، داخـل  تشـمل  وخارجـه،  العـراق  داخـل 
ومراكـز  والمتخصصـة،  العامـة  ومراكـز والمكتبـات  والمتخصصـة،  العامـة  والمكتبـات 

الحوزويـة. والمؤسسـات  الحوزويـة.المخطوطـات،  والمؤسسـات  المخطوطـات، 
وتتنـوع مجـالات التعـاون بيـن تبـادل الخبـرات وتتنـوع مجـالات التعـاون بيـن تبـادل الخبـرات 
العلمية، والمشـاركة فـي المؤتمرات العالمية من العلمية، والمشـاركة فـي المؤتمرات العالمية من 
خالل البحـوث العلميـة المتخصصـة فـي مجـال خالل البحـوث العلميـة المتخصصـة فـي مجـال 
المكتبـات، وتنظيـم الندوات وإلقـاء المحاضرات، المكتبـات، وتنظيـم الندوات وإلقـاء المحاضرات، 
وتبـادل  المشـتركة،  البحثيـة  المشـاريع  وتبـادل وتنفيـذ  المشـتركة،  البحثيـة  المشـاريع  وتنفيـذ 
الفهـارس والبيانـات العلميـة، وتنظيـم معـارض الفهـارس والبيانـات العلميـة، وتنظيـم معـارض 
النـادرة  المخطوطـات  صـور  ومعـارض  النـادرة الكتـب  المخطوطـات  صـور  ومعـارض  الكتـب 
لـدى مكتبـة العتبـة العباسـية المقدسـة، فضالً لـدى مكتبـة العتبـة العباسـية المقدسـة، فضالً 
الفهرسـة والرقمنـة  التدريـب فـي مجـالات  الفهرسـة والرقمنـة عـن  التدريـب فـي مجـالات  عـن 

والترميـم.والترميـم.
وهنـاك مذكـرة تعـاون بيـن إدارة مركـز الحـوزات وهنـاك مذكـرة تعـاون بيـن إدارة مركـز الحـوزات 
العلميـة في إيـران والعتبة العباسـية المقدسـة، العلميـة في إيـران والعتبة العباسـية المقدسـة، 

تشـمل مجـالات التعـاون المذكـورة آنفاً.تشـمل مجـالات التعـاون المذكـورة آنفاً.
القادمـة )توسـعة،  أولوياتكـم للسـنوات  القادمـة )توسـعة، . مـا  أولوياتكـم للسـنوات  1010. مـا 
تزويد، فهرسـة، رقمنة، ترميـم، تعاونات علمية(، تزويد، فهرسـة، رقمنة، ترميـم، تعاونات علمية(، 

ومـا الـذي تحتاجونـه لتحقيقها؟ومـا الـذي تحتاجونـه لتحقيقها؟
تتمثـل أولويـات المكتبة خلال السـنوات القادمة تتمثـل أولويـات المكتبة خلال السـنوات القادمة 
العلميـة  الفهرسـة  مشـاريع  اسـتكمال  العلميـة فـي  الفهرسـة  مشـاريع  اسـتكمال  فـي 
وتطويـر  الرقمنـة،  برامـج  وتوسـيع  وتطويـر الشـاملة،  الرقمنـة،  برامـج  وتوسـيع  الشـاملة، 
الأوعيـة  وزيـادة  والصيانـة،  الترميـم  الأوعيـة مختبـرات  وزيـادة  والصيانـة،  الترميـم  مختبـرات 
المكتبيـة مـن المخطوطـات والوثائـق والمصـادر المكتبيـة مـن المخطوطـات والوثائـق والمصـادر 
العالميـة،  العلميـة  لمكانتهـا  تعزيـزاً  العالميـة، العلميـة؛  العلميـة  لمكانتهـا  تعزيـزاً  العلميـة؛ 
المؤسسـات  مـع  التعـاون  تطويـر  عـن  المؤسسـات فضالً  مـع  التعـاون  تطويـر  عـن  فضالً 

والدوليـة. المحليـة  والدوليـة.البحثيـة  المحليـة  البحثيـة 
المسـتمر  الدعـم  خالل  مـن  ذلـك  المسـتمر ويتحقـق  الدعـم  خالل  مـن  ذلـك  ويتحقـق 
الـذي تقدمـه إدارة العتبـة العباسـية المقدسـة، الـذي تقدمـه إدارة العتبـة العباسـية المقدسـة، 
العلامـة  الشـرعي،  المتولـي  بسـماحة  العلامـة المتمثلـة  الشـرعي،  المتولـي  بسـماحة  المتمثلـة 
السـيد أحمـد الصافـي )دام عزه(، والأميـن العام السـيد أحمـد الصافـي )دام عزه(، والأميـن العام 
مصطفـى  السـيد  المقدسـة،  العباسـية  مصطفـى للعتبـة  السـيد  المقدسـة،  العباسـية  للعتبـة 

توفيقـه(. )دام  الديـن  توفيقـه(.مرتضـى ضيـاء  )دام  الديـن  مرتضـى ضيـاء 
وختامـاً، نتوجـه بالشـكر الجزيـل إلـى كادر مجلـة وختامـاً، نتوجـه بالشـكر الجزيـل إلـى كادر مجلـة 
الآفـاق علـى إتاحة هذه الفرصـة للتعريف بمكتبة الآفـاق علـى إتاحة هذه الفرصـة للتعريف بمكتبة 
المقدسـة  العباسـية  العتبـة  مخطوطـات  المقدسـة ودار  العباسـية  العتبـة  مخطوطـات  ودار 
ومكانتهـا العلميـة والثقافيـة، كمـا نثمّـن جهـود ومكانتهـا العلميـة والثقافيـة، كمـا نثمّـن جهـود 
ووصـول  والثقافـة،  المعرفـة  نشـر  فـي  ووصـول المجلـة  والثقافـة،  المعرفـة  نشـر  فـي  المجلـة 
نسـختها الإلكترونيـة إلى القـراء بصـورة منتظمة.نسـختها الإلكترونيـة إلى القـراء بصـورة منتظمة.

انتهیانتهی

حوارحوار

مكتبة ودار مخطوطات العتبة العباسية المقدسة..مكتبة ودار مخطوطات العتبة العباسية المقدسة..
 ذاكرة التراث وحاضنة المعرفة ذاكرة التراث وحاضنة المعرفة

أجرى الحوارأجرى الحوار	�∎	
عبد الحميد عبد الرضا علي الصافي؛ معاون مدير المكتبة عبد الحميد عبد الرضا علي الصافي؛ معاون مدير المكتبة 

بالتعاون مع الشيخ حسين محسن  التميميبالتعاون مع الشيخ حسين محسن  التميمي

الحلقة الثانیةالحلقة الثانیة

بسِْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  بسِْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
»رجلٌ كان أمّةً«»رجلٌ كان أمّةً«

العلّّامة الفقیه، الشیخ محمد علي التسخیريالعلّّامة الفقیه، الشیخ محمد علي التسخیري
19441944--20202020 م م

أ.د. محمد حسن تبراّئیانأ.د. محمد حسن تبراّئیان
رئیس جامعة المذاهب الإسلامیّةرئیس جامعة المذاهب الإسلامیّة
مساعد الأمین العام لمجمع التقریب بینمساعد الأمین العام لمجمع التقریب بین
المذاهب الإسلامیّة سابقًاالمذاهب الإسلامیّة سابقًا

لیـس هنـاك موقـف أصعـب من موقفـي هذا لیـس هنـاك موقـف أصعـب من موقفـي هذا 
إذ عهـد إلـي الحدیـث عـن أحـد عمالقـة الفکـر إذ عهـد إلـي الحدیـث عـن أحـد عمالقـة الفکـر 
الإسالمیّة  أمّتـه  لخدمـة  نفسـه  نـذر  الإسالمیّة الـذي  أمّتـه  لخدمـة  نفسـه  نـذر  الـذي 
العلّّامـة  الجلیـل  أسـتاذي  وهـو  العلّّامـة العظیمـة،  الجلیـل  أسـتاذي  وهـو  العظیمـة، 
التسـخیري  علـي  محمـد  الشـیخ  التسـخیري سـماحة  علـي  محمـد  الشـیخ  سـماحة 

الزکیّـة(. نفسـه  الله  الزکیّـة(.)قـدّس  نفسـه  الله  )قـدّس 
وعلـی حـد قـول الأدیـب الکاتب، أحمد حسـن وعلـی حـد قـول الأدیـب الکاتب، أحمد حسـن 
الزیّـات  )الزیّـات  )33 إبریل  إبریل ١٨٥٥١٨٥٥ –  – 1212 مایو  مایو 19٦819٦8( هناك ( هناك 
نوعـان مـن الناس یربـکان الکاتـب أو الخطیب نوعـان مـن الناس یربـکان الکاتـب أو الخطیب 

حیـن یتصـدّی للکتابة أو الحدیـث عنهما:حیـن یتصـدّی للکتابة أو الحدیـث عنهما:
أحدهمـا: فهـو الـذي لا تجـد فیـه مـا تقـول؛ أحدهمـا: فهـو الـذي لا تجـد فیـه مـا تقـول؛ 
جـدب فکـري، وقحـط ثقافـي، ومحدودیّـة فـي جـدب فکـري، وقحـط ثقافـي، ومحدودیّـة فـي 
تجـد  لـن  اجتهـدت  فأنـت مهمـا  تجـد الشـخصیّة،  لـن  اجتهـدت  فأنـت مهمـا  الشـخصیّة، 

ضالتـك.ضالتـك.
وأمـا ثانیهمـا: فهـو الـذی لا تسـتطیع أن توجز وأمـا ثانیهمـا: فهـو الـذی لا تسـتطیع أن توجز 
وذلـك  عنـه،  یقـال  أن  ینبغـي  مـا  تختصـر  وذلـك أو  عنـه،  یقـال  أن  ینبغـي  مـا  تختصـر  أو 
الاختصاصـات  وتنـوع  الاهتمامـات  الاختصاصـات لتعـدد  وتنـوع  الاهتمامـات  لتعـدد 

والإبداعـات. الإنتـاج  والإبداعـات.وخصوبـة  الإنتـاج  وخصوبـة 
فشـیخنا الجلیـل وأسـتاذي الفاضـل هـو مـن فشـیخنا الجلیـل وأسـتاذي الفاضـل هـو مـن 
النـوع الثانـي الـذی یعجـز القلم ویکلّ اللسـان النـوع الثانـي الـذی یعجـز القلم ویکلّ اللسـان 
مهمـا حاولـت إنطاقـه بمـا یجب أن یقـال عنه. مهمـا حاولـت إنطاقـه بمـا یجب أن یقـال عنه. 
فکـره  عملاقیـة  أمـام  الکلمـات  تتقـزمّ  فکـره فکـم  عملاقیـة  أمـام  الکلمـات  تتقـزمّ  فکـم 
وکلامـه، وکـم تتلاشـی معانـي الوصـف أمامه، وکلامـه، وکـم تتلاشـی معانـي الوصـف أمامه، 
وهـو الفقیـه المفسّـر الـذي یمـزج فـي بلاغـة وهـو الفقیـه المفسّـر الـذي یمـزج فـي بلاغـة 
منطقیـة دقیقـة وعمیقـة بین الفقـه والأصول منطقیـة دقیقـة وعمیقـة بین الفقـه والأصول 
والفلسـفة والتفسـیر والأدب والشـعر والحـوار والفلسـفة والتفسـیر والأدب والشـعر والحـوار 
الهـادئ المقنـع بصیاغـة فنیّـة ثمینـة وبراعـة الهـادئ المقنـع بصیاغـة فنیّـة ثمینـة وبراعـة 

لفظیـة أمینـة بیـن المبنـی والمعنـی.لفظیـة أمینـة بیـن المبنـی والمعنـی.
مـن  الله(  )رحمـه  التسـخیري  شـیخنا  مـن أخـذ  الله(  )رحمـه  التسـخیري  شـیخنا  أخـذ 
أسـتاذه العلّّامـة الشـهید السـید محمـد باقـر أسـتاذه العلّّامـة الشـهید السـید محمـد باقـر 
صـدق  جناّتـه(  فسـیح  الله  )أسـکنه  صـدق الصـدر  جناّتـه(  فسـیح  الله  )أسـکنه  الصـدر 
بالکلمـة  الجهـاد  ونبـل  المبـدأ  علـی  بالکلمـة الثبـات  الجهـاد  ونبـل  المبـدأ  علـی  الثبـات 
والمجاهـد الـذي لا یلیـن عزمـه، فمـا لان ولا والمجاهـد الـذي لا یلیـن عزمـه، فمـا لان ولا 
اسـتکان حتـی أتـاه الیقیـن؛ عاش عالیًـا ورحل اسـتکان حتـی أتـاه الیقیـن؛ عاش عالیًـا ورحل 
إلـی جـوار ربـّه غالیًا، صـدق ما عاهـد الله علیه إلـی جـوار ربـّه غالیًا، صـدق ما عاهـد الله علیه 

عنـه: نقـول  أن  نقـول عنـه:ویسـتحق  أن  ویسـتحق 

علوٌّ في الحیاة وفي المماةعلوٌّ في الحیاة وفي المماة
لحقٌّ أنت إحدی المعجزاتلحقٌّ أنت إحدی المعجزات

أجـل، هـذا هـو التسـخیري الـذي نجـد لـه في أجـل، هـذا هـو التسـخیري الـذي نجـد لـه في 
الإسالمیّة  العلـوم  جوانـب  مـن  جانـب  الإسالمیّة کل  العلـوم  جوانـب  مـن  جانـب  کل 
والتفسـیر  والأصـول  والفقـه  والتفسـیر والاجتماعیّـة  والأصـول  والفقـه  والاجتماعیّـة 
ولا  باعًـا،  والثقافـة  واللغـة  والأدب  ولا والشـعر  باعًـا،  والثقافـة  واللغـة  والأدب  والشـعر 
أذیـع سـرًّا حین أقـول بأنّ سـماحته کان یلفت أذیـع سـرًّا حین أقـول بأنّ سـماحته کان یلفت 
الشـعراء  بعـض  دواویـن  عناویـن  إلـی  الشـعراء نظـري  بعـض  دواویـن  عناویـن  إلـی  نظـري 
حتـی المحدثیـن منهـم وهـو مـا یؤکـد سـعة حتـی المحدثیـن منهـم وهـو مـا یؤکـد سـعة 
اطلاعـه وانفتاحـه الجیـد علـی الشـعر والأدب.اطلاعـه وانفتاحـه الجیـد علـی الشـعر والأدب.
إذن فأسـتاذي التسـخیري رجـلٌ تعـدّدت فیـه إذن فأسـتاذي التسـخیري رجـلٌ تعـدّدت فیـه 
جوانـب العظمـة، حیـث أنك تلتقي بشـخصیةٍ جوانـب العظمـة، حیـث أنك تلتقي بشـخصیةٍ 
فـي کلّ منحـی مـن مناحـي العظمـة وهـو مـا فـي کلّ منحـی مـن مناحـي العظمـة وهـو مـا 
یجعـل الأمـر صعبًا علـی کلّ من یتنـاول حیاته یجعـل الأمـر صعبًا علـی کلّ من یتنـاول حیاته 

بالکتابة.بالکتابة.
فهو الإنسـان ذو الخُلق السـوي، تزینه بشاشـة فهو الإنسـان ذو الخُلق السـوي، تزینه بشاشـة 
الوجـه، فطلاقـة المحیـا والابتسـامة الدائمـة، الوجـه، فطلاقـة المحیـا والابتسـامة الدائمـة، 
تجلّـت فیـه الاعتـدال والوسـطیّة والتسـامح، تجلّـت فیـه الاعتـدال والوسـطیّة والتسـامح، 
تعـدّدت مواهبـه وتلوّنـت میادیـن اختصاصه، تعـدّدت مواهبـه وتلوّنـت میادیـن اختصاصه، 
المواهـب  هـذه  کلّ  بیـن  تجمـع  أن  المواهـب ولـك  هـذه  کلّ  بیـن  تجمـع  أن  ولـك 

والمیادیـن. والمیادیـن. 
فـي  وسـموّه  بسـاطته  فـي  عظمتـه  فـي کانـت  وسـموّه  بسـاطته  فـي  عظمتـه  کانـت 
تواضعـه، وشـموخه فـي اعتدالـه، وإنّ مکمـن تواضعـه، وشـموخه فـي اعتدالـه، وإنّ مکمـن 
صاحـب  کان  أنـّه  شـخصیّته  فـي  صاحـب القـوّة  کان  أنـّه  شـخصیّته  فـي  القـوّة 
هـذا  أکسـبه  وقـد  منصـب،  طالـب  لا  هـذا قضیـة  أکسـبه  وقـد  منصـب،  طالـب  لا  قضیـة 
محبـة الجمیـع حتـی مـن کان یختلـف معـه محبـة الجمیـع حتـی مـن کان یختلـف معـه 
إیدیولوجیًّـا. فمهما أقول أو أکتب عن أسـتاذي إیدیولوجیًّـا. فمهما أقول أو أکتب عن أسـتاذي 
لـن  تعالـی(  الله  )رحمـه  التسـخیري  لـن الجلیـل  تعالـی(  الله  )رحمـه  التسـخیري  الجلیـل 
أفیـه حقّه وحسـبي أن ألفـت انتباه الناشـئین أفیـه حقّه وحسـبي أن ألفـت انتباه الناشـئین 
أو الغافلیـن أو المغروریـن أن یتخّـذوا من هذا أو الغافلیـن أو المغروریـن أن یتخّـذوا من هذا 
العالـم المبجـل نموذجًا یُقتدی ومثاًل یحتذی.العالـم المبجـل نموذجًا یُقتدی ومثاًل یحتذی.
وأودّ أن أرکّـز علـی هـذا الموضوع بـأن في عالم وأودّ أن أرکّـز علـی هـذا الموضوع بـأن في عالم 
النـاس هنـاك صفـوة جلیلـة، یمثلّها »ثُلَّـةٌ مِنَ النـاس هنـاك صفـوة جلیلـة، یمثلّها »ثُلَّـةٌ مِنَ 
لیِـنَ وَ قَلیِـلٌ مِـنَ الْْآخِرِیـنَ« تمیّـزوا بسـموّ  لیِـنَ وَ قَلیِـلٌ مِـنَ الْْآخِرِیـنَ« تمیّـزوا بسـموّ الْْأوََّ الْْأوََّ
العقـل لکـن فـي تواضـع، وبصفـاء القلـب لکن العقـل لکـن فـي تواضـع، وبصفـاء القلـب لکن 
فـي صدق، وبسـخاء الید لکن بالإحسـان، ومن فـي صدق، وبسـخاء الید لکن بالإحسـان، ومن 
هـذه الصفوة الصافیة المعدن أسـتاذي الکبیر هـذه الصفوة الصافیة المعدن أسـتاذي الکبیر 
حاضـن العلمـاء والطاّلب العلّّامة التسـخیري حاضـن العلمـاء والطاّلب العلّّامة التسـخیري 
مذهبًـا،  الإمامـي  والشـیعي  مولـدًا  مذهبًـا، النجفـي  الإمامـي  والشـیعي  مولـدًا  النجفـي 
والِإیرانـي مواطنـةً، والإسالمي ثقافـةً وعقیدةً. والِإیرانـي مواطنـةً، والإسالمي ثقافـةً وعقیدةً. 
فسـماحته کان حلقـة الوصـل بیـن الحوزتیـن فسـماحته کان حلقـة الوصـل بیـن الحوزتیـن 
العلمیتیـن في قم المقدسـة والنجف الأشـرف العلمیتیـن في قم المقدسـة والنجف الأشـرف 
وهما المؤسسـتان الإسالمیتان اللتان أسستا وهما المؤسسـتان الإسالمیتان اللتان أسستا 
کبـار  وأنجبتـا  یـوم  أول  مـن  التقـوی  کبـار علـی  وأنجبتـا  یـوم  أول  مـن  التقـوی  علـی 
المراجـع والعلمـاء أمثـال أسـتاذي التسـخیري المراجـع والعلمـاء أمثـال أسـتاذي التسـخیري 

)أسـکنه الله تعالـی فسـیح جناتـه(. )أسـکنه الله تعالـی فسـیح جناتـه(. 

فالمجالـس لسـماحته تأسـره فـي شـخصیّته فالمجالـس لسـماحته تأسـره فـي شـخصیّته 
عذوبـة حدیثـة، وعفـة لسـانه، ودماثـة خلقـه عذوبـة حدیثـة، وعفـة لسـانه، ودماثـة خلقـه 
فقـد  الثابتـة.  مبادئـه  کلّـه،  هـذا  مـن  فقـد و‌أهـم  الثابتـة.  مبادئـه  کلّـه،  هـذا  مـن  و‌أهـم 
الـذود عـن هـذه  المبارکـة فـي  الـذود عـن هـذه قضـی حیاتـه  المبارکـة فـي  قضـی حیاتـه 
المبـادئ التي فـي طلیعتها الصلابـة في الدفاع المبـادئ التي فـي طلیعتها الصلابـة في الدفاع 
تطبیقًـا  الأمـة  وحـدة  وتحقیـق  الحـق  تطبیقًـا عـن  الأمـة  وحـدة  وتحقیـق  الحـق  عـن 
ـةً وَاحِـدَةً«  تُكُـمْ أمَُّ ـذِهِ أمَُّ ـةً وَاحِـدَةً« للآیـة الکریمـة »إنَِّ هَٰ تُكُـمْ أمَُّ ـذِهِ أمَُّ للآیـة الکریمـة »إنَِّ هَٰ
والعمـل الجاد لنشـر ثقافة التقریـب بین أتباع والعمـل الجاد لنشـر ثقافة التقریـب بین أتباع 
المذاهـب الإسالمیة، مهمـا کلّفـه ذلـك مـن المذاهـب الإسالمیة، مهمـا کلّفـه ذلـك مـن 
عنـاء ومعانـاة وحتـی تحمّـل سـنوات السـجن عنـاء ومعانـاة وحتـی تحمّـل سـنوات السـجن 
فـي قصـر النهایـة إبـان حکـم الطاغیـة صـدام فـي قصـر النهایـة إبـان حکـم الطاغیـة صـدام 
حسـین فـي العـراق. وفضاًل عـن أن أسـتاذي حسـین فـي العـراق. وفضاًل عـن أن أسـتاذي 
الجلیـل العلّّامـة التسـخیري کان مثـالًًا لدماثة الجلیـل العلّّامـة التسـخیري کان مثـالًًا لدماثة 
الخُلـق وهـدوء الشـخصیة وتحمـل المصاعـب الخُلـق وهـدوء الشـخصیة وتحمـل المصاعـب 
والمصائـب والحکمـة فـي القـول واتکّالـه علی والمصائـب والحکمـة فـي القـول واتکّالـه علی 
الله، فقـد کان سـماحته یحـنّ علـی الضعیـف الله، فقـد کان سـماحته یحـنّ علـی الضعیـف 
عـن  ویدافـع  المعوزیـن  علـی  یتصـدّق  عـن و  ویدافـع  المعوزیـن  علـی  یتصـدّق  و 
المسـتضعفین ویتصـدّی للمسـتکبرین وکأنما المسـتضعفین ویتصـدّی للمسـتکبرین وکأنما 

عنیـه الشـاعر فـي قولـه:عنیـه الشـاعر فـي قولـه:
دَ بسط الكفِّ حتى لو أنه  دَ بسط الكفِّ حتى لو أنه تعوَّ تعوَّ
ثناها لقبضٍ لم تجُِبهُ أنامِلُهُثناها لقبضٍ لم تجُِبهُ أنامِلُهُ

تراَه إذا ما جئته متهللاتراَه إذا ما جئته متهللا
كأنَّك تعُطيهِ الذي أنتَ آمِلُهُكأنَّك تعُطيهِ الذي أنتَ آمِلُهُ

ولو لم يكن في كفه غيرُ رُوحِهِولو لم يكن في كفه غيرُ رُوحِهِ
 لجاد بها فليتقِّ اَلله سائلهُ لجاد بها فليتقِّ اَلله سائلهُ

هو البحر من أيّ النواحي أتيتَهُهو البحر من أيّ النواحي أتيتَهُ
فلُجّتُهُ المعروفُ والجودُ ساحلُهُفلُجّتُهُ المعروفُ والجودُ ساحلُهُ

بیـن  یربـط  صاعـد  منهـج  ذا  سـماحته  بیـن کان  یربـط  صاعـد  منهـج  ذا  سـماحته  کان 
وحـي  وأحـکام  الأرض  فـي  الإنسـان  وحـي قضایـا  وأحـکام  الأرض  فـي  الإنسـان  قضایـا 
السـماء، وقـد مـنّ الله علیـه أن یسـتلهم مـن السـماء، وقـد مـنّ الله علیـه أن یسـتلهم مـن 
ومـا  الکریـم  القـرآن  مقاصـد  السـماء  ومـا وحـي  الکریـم  القـرآن  مقاصـد  السـماء  وحـي 
احتـوت، ومـن الینبـوع النبـوي جوامـع الـکلام احتـوت، ومـن الینبـوع النبـوي جوامـع الـکلام 
ومکوّنـات  فکـره  بواطـن  هـذه  شـملت،  ومکوّنـات ومـا  فکـره  بواطـن  هـذه  شـملت،  ومـا 
شـخصیته، وإن تعجـب فاعجـب لرجـل فاقـت شـخصیته، وإن تعجـب فاعجـب لرجـل فاقـت 
عناویـن کتبـه عـدد سـنوات عمـره، إنهّـا لکتب عناویـن کتبـه عـدد سـنوات عمـره، إنهّـا لکتب 
بیـن  تجمـع  فیهـا،  المعرفـة  ألـوان  بیـن تعـدّدت  تجمـع  فیهـا،  المعرفـة  ألـوان  تعـدّدت 
الشـریف  والحدیـث  وروائعـه  الکریـم  الشـریف القـرآن  والحدیـث  وروائعـه  الکریـم  القـرآن 
وجوامعـه والفقـه والأصـول ومنابعـه والأدب وجوامعـه والفقـه والأصـول ومنابعـه والأدب 

وتوابعـه.  وتوابعـه. الإنسـاني  الإنسـاني 
العلمیـة  سـماحته  إسـهامات  کانـت  العلمیـة وبهـذا  سـماحته  إسـهامات  کانـت  وبهـذا 
والمبـادئ  الإنسـانیه  خدمـة  فـي  والمبـادئ المبارکـة  الإنسـانیه  خدمـة  فـي  المبارکـة 
لأسـتاذي  وإجالل  حـب  فتحیـة  لأسـتاذي الإسالمیة،  وإجالل  حـب  فتحیـة  الإسالمیة، 
)رضـوان الله تعالـی علیـه( الـذي قضـی سـواد )رضـوان الله تعالـی علیـه( الـذي قضـی سـواد 
عمـره وبیاض شـعره لإغناء المکتبة الإسالمیة عمـره وبیاض شـعره لإغناء المکتبة الإسالمیة 

الکتـب.  مـن  الکتـب. بالنفیـس  مـن  بالنفیـس 
هـذه کلمـات وفـاء في حـق أسـتاذٍ عزیـز عليّ، هـذه کلمـات وفـاء في حـق أسـتاذٍ عزیـز عليّ، 

لـن أفیـه حقـه مهمـا اجتهـدت ومهمـا أطنبت لـن أفیـه حقـه مهمـا اجتهـدت ومهمـا أطنبت 
نسـیه  وعلمـه.  ومحامـده  خصالـه  ذکـر  نسـیه فـي  وعلمـه.  ومحامـده  خصالـه  ذکـر  فـي 
أصدقـاؤه وذکـره ربـّه، نسـیه الکتـاب وخلـده أصدقـاؤه وذکـره ربـّه، نسـیه الکتـاب وخلـده 
والعالـم  الإسالمي  الداعیـة  فهـو  والعالـم التاریـخ،  الإسالمي  الداعیـة  فهـو  التاریـخ، 

الـذي کان لا یـکلّ ولا یمـلّ. الـذي کان لا یـکلّ ولا یمـلّ.المجاهـد  المجاهـد 
وختامًـا أسـتمیح القـارئ الکریـم عـذراً لأنقلـه وختامًـا أسـتمیح القـارئ الکریـم عـذراً لأنقلـه 
بالفارسـیة  أنشـدتها  بأبیـات  الأم  لغـة  بالفارسـیة إلـی  أنشـدتها  بأبیـات  الأم  لغـة  إلـی 
صبیحـة رحیل أسـتاذي الکبیر سـماحة آیة الله صبیحـة رحیل أسـتاذي الکبیر سـماحة آیة الله 
العلّّامـة الشـیخ محمـد علـي التسـخیري إلـی العلّّامـة الشـیخ محمـد علـي التسـخیري إلـی 
جـوار ربـّه، فسالمٌ علیـه یـوم ولـد ویـوم لبّـی جـوار ربـّه، فسالمٌ علیـه یـوم ولـد ویـوم لبّـی 

نـداء ربـّه بالرحیـل ویـوم یبعـث حیًّـا.نـداء ربـّه بالرحیـل ویـوم یبعـث حیًّـا.
بسِْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  بسِْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  

»الَّذِيـنَ إذَِا أصََابَتْهُـمْ مُصِيبَـةٌ قَالُـوا إنَِّا للَِّـهِ وَإنَِّا إلَِيْهِ »الَّذِيـنَ إذَِا أصََابَتْهُـمْ مُصِيبَـةٌ قَالُـوا إنَِّا للَِّـهِ وَإنَِّا إلَِيْهِ 
رَاجِعُونَ«رَاجِعُونَ«

بـا دلـی پـردرد و قلبـی پرمالل و حالـی آشـفته و بـا دلـی پـردرد و قلبـی پرمالل و حالـی آشـفته و 
ارتحـال  در سـوگ  را  ناقابـل  ابیـات  ایـن  ارتحـال پریشـان  در سـوگ  را  ناقابـل  ابیـات  ایـن  پریشـان 
و  دانـش  و  دیـن  مـرد  وارسـته،  فقیـه  و  و عالـم  دانـش  و  دیـن  مـرد  وارسـته،  فقیـه  و  عالـم 
اندیشـه، یـار دیریـن، اسـتاد و مـرادم، حضرت آیت اندیشـه، یـار دیریـن، اسـتاد و مـرادم، حضرت آیت 
الله تسـخیری )رضـوان الله تعالی علیـه( به محبّان الله تسـخیری )رضـوان الله تعالی علیـه( به محبّان 

تقدیـم می‌کنـم. آن فقیـه سـعید  ارادتمنـدان  تقدیـم می‌کنـم.و  آن فقیـه سـعید  ارادتمنـدان  و 
دوری‌اش برده از وجودم تابدوری‌اش برده از وجودم تاب

گه پریشانم و گهی بی‌تابگه پریشانم و گهی بی‌تاب
رفت از بین ما به تقدیریرفت از بین ما به تقدیری

آیت الله عشق »تسخیری«آیت الله عشق »تسخیری«
آیت اللهی از محبت و شورآیت اللهی از محبت و شور

پر کشید از زمین به دامن نورپر کشید از زمین به دامن نور
روزگاران گذشت با من و اوروزگاران گذشت با من و او

شهر یاران گذشت با من و اوشهر یاران گذشت با من و او
 پدری معنوی و با حرمت پدری معنوی و با حرمت
رهنمایی صبور و با عزتّرهنمایی صبور و با عزتّ

رفیق شفیق و فاضل بودرفیق شفیق و فاضل بود
عالمی با وقار و کامل بودعالمی با وقار و کامل بود

بود در بین رهروان خوشنامبود در بین رهروان خوشنام
او زبان تشیّع و اسلاماو زبان تشیّع و اسلام

که تسخیر کرده علم و بیانکه تسخیر کرده علم و بیان
راوی دین و مذهب و ادیانراوی دین و مذهب و ادیان
مکتبش پرفروغ و پربرهانمکتبش پرفروغ و پربرهان

طالب حق مفسّر قرآنطالب حق مفسّر قرآن
ساعی اتحاد مذهب‌هاساعی اتحاد مذهب‌ها
داعی نور از دل شب‌هاداعی نور از دل شب‌ها

مرشدی در طریق فقه و اصولمرشدی در طریق فقه و اصول
فیلسوفی در علت و معلولفیلسوفی در علت و معلول

زندگی‌اش فدای »ثار الله«زندگی‌اش فدای »ثار الله«
عاشق کربلای »ثار الله«عاشق کربلای »ثار الله«

عارفی با کمال و خیراندیشعارفی با کمال و خیراندیش
»وز شمار خرد هزاران بیش«»وز شمار خرد هزاران بیش«

بود دیوان شعر و شور و شعوربود دیوان شعر و شور و شعور
هست در من خیال او پرنورهست در من خیال او پرنور
بود مردی پر از متانت و مهربود مردی پر از متانت و مهر

هست در یاد من چو مهر سپهرهست در یاد من چو مهر سپهر
رفت از این زمین تنگاتنگرفت از این زمین تنگاتنگ

شدم از هجر روی او دلتنگشدم از هجر روی او دلتنگ
اشک بارد ز شعر چون باراناشک بارد ز شعر چون باران

روز سرد وداع با یارانروز سرد وداع با یاران
بس مریدان شدند بیمارشبس مریدان شدند بیمارش

شد »تبراّئیان« عزادارششد »تبراّئیان« عزادارش
.. طيّب الله ثراه، وحشره مع الأئمة الأطهار طيّب الله ثراه، وحشره مع الأئمة الأطهار
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»رجلٌ كان أمّةً«»رجلٌ كان أمّةً«

شعر وقصيدةشعر وقصيدة

نصيحة نفسيةنصيحة نفسية

الرقيّ الحقيقي… تفاصيلُ لا تُرى بالعين،الرقيّ الحقيقي… تفاصيلُ لا تُرى بالعين،
 بل تُحسّ بالقلب بل تُحسّ بالقلب

فنبـلُ النفـس يتجلـى فـي حكمـة الصمـتِ وجبـرِ فنبـلُ النفـس يتجلـى فـي حكمـة الصمـتِ وجبـرِ 
احتـرامِ مسـاحاتِ  بكلمـةٍ طيبـة، وفـي  احتـرامِ مسـاحاتِ الخواطـرِ  بكلمـةٍ طيبـة، وفـي  الخواطـرِ 
فـي  ليـس  الرقـيّ  مقابـل.  انتظـارِ  دون  فـي الآخريـن  ليـس  الرقـيّ  مقابـل.  انتظـارِ  دون  الآخريـن 
الثيـاب، بـل هـو تلـك  بَرِيـقِ  الثيـاب، بـل هـو تلـك زيـفِ المظاهـر ولا  بَرِيـقِ  زيـفِ المظاهـر ولا 
الهالـةُ اللطيفـة التـي تجعلُ حضـوركَ خفيفاً على الهالـةُ اللطيفـة التـي تجعلُ حضـوركَ خفيفاً على 
القلـوب، وكلامـكَ ينسـابُ رقـةً وجمـالاً. فاجعـل القلـوب، وكلامـكَ ينسـابُ رقـةً وجمـالاً. فاجعـل 
مـن أثـرِ كلماتـكَ نقُوشـاً مـن الجمـال، تبقـى فـي مـن أثـرِ كلماتـكَ نقُوشـاً مـن الجمـال، تبقـى فـي 

الذاكـرةِ حُبّـاً لا يـزول. الذاكـرةِ حُبّـاً لا يـزول. 

قَدْ جَاءَ ربَّهُ بقِلبٍ سليمْقَدْ جَاءَ ربَّهُ بقِلبٍ سليمْ
ةِ عبدُ العظيمْ ةِ عبدُ العظيمْفكانَ في القمَّ فكانَ في القمَّ

وإنَّهُ المَولُودُ في المدينةْوإنَّهُ المَولُودُ في المدينةْ
وصاحبُ الوَقارِ والسكينةْوصاحبُ الوَقارِ والسكينةْ

وفي زمَانِ الخوفِ والمِحنةِوفي زمَانِ الخوفِ والمِحنةِ
غادرَ سَامِراءَ في خُفيةِغادرَ سَامِراءَ في خُفيةِ

ا أتى الرَّيَّ سَقى رُبَاهَا ا أتى الرَّيَّ سَقى رُبَاهَالمَّ لمَّ
بُوه شَاهَا بُوه شَاهَاقَدْ صَدَقُوا إذ لقَّ قَدْ صَدَقُوا إذ لقَّ

مَا كانَ حَاكماً وَلا زعَيمَامَا كانَ حَاكماً وَلا زعَيمَا
بلْ كانَ في هَيبتِهِ عَظِيمَابلْ كانَ في هَيبتِهِ عَظِيمَا

يَزورُ قبرَ حمزةَ بنَ موسىيَزورُ قبرَ حمزةَ بنَ موسى
أخَِ الإمامِ مُؤنسِ النُّفوسَاأخَِ الإمامِ مُؤنسِ النُّفوسَا

ذاكَ الشهيدُ وابنُ موسى الكَاظمْذاكَ الشهيدُ وابنُ موسى الكَاظمْ
ى عنْ عُيونِ الظالمْ ى عنْ عُيونِ الظالمْوَقدْ تخفَّ وَقدْ تخفَّ

وإنَّهُ صَاحبُ تقوىً ودينْوإنَّهُ صَاحبُ تقوىً ودينْ
زُرهُ تكنْ كَمنْ يزورُ الحسينْزُرهُ تكنْ كَمنْ يزورُ الحسينْ

جاءَ إلى الهادي أبُو القاسمِجاءَ إلى الهادي أبُو القاسمِ
بَ الإمامُ بالعَالمِِ بَ الإمامُ بالعَالمِِفَرحََّ فَرحََّ

ربي هَدَانيِ يَا إمامي إليكْربي هَدَانيِ يَا إمامي إليكْ
أريدُ أنْ أعرضَِ دِيني عَليكْأريدُ أنْ أعرضَِ دِيني عَليكْ

قالَ لهُ النقيُّ قولاً صِدْقَاقالَ لهُ النقيُّ قولاً صِدْقَا
ا اأنتَ وليُّ الطاهرينَ حَقَّ أنتَ وليُّ الطاهرينَ حَقَّ

دِينُك دِينُ اِلله فاثبتْ عَليهْدِينُك دِينُ اِلله فاثبتْ عَليهْ
كانَ وسامُ المؤمنينَ لديهْكانَ وسامُ المؤمنينَ لديهْ

ثبَّتكَ اُلله على العقيدةِثبَّتكَ اُلله على العقيدةِ
يا صَاحبَ المَآثرِ الحميدةِيا صَاحبَ المَآثرِ الحميدةِ

واليومَ مَأوى العاشقينَ قبرهُْواليومَ مَأوى العاشقينَ قبرهُْ
ومُثمرٌ للثَّابتينَ صَبرهُُومُثمرٌ للثَّابتينَ صَبرهُُ

في روضةٍ جَاورَ قبرَ حمزَّةْفي روضةٍ جَاورَ قبرَ حمزَّةْ
وفي قُلُوبنَِا لهُ معزَّةْوفي قُلُوبنَِا لهُ معزَّةْ

السيد هاشم الموسويالسيد هاشم الموسوي

   في فضل السيد الشاه عبد العظيمفي فضل السيد الشاه عبد العظيم  الحسني الحسني

نرحب بآراء القراء الأعزاء عبر البريد الالكتروني التالينرحب بآراء القراء الأعزاء عبر البريد الالكتروني التالي

AlafaghAlafagh 14441444@gmail .com@gmail .com
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